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جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

هالات

التاريخ والاقتصاد.. وجهان لعملة واحدة

متحف القهوة في دبي

اقتصاديــاً  مــورداً  والتاريــخ  التــراث  فيــه  أضحــى  وقــت  فــي 
تســعى الأمــم المتقدمــة إلــى اســتثماره ليكــون رافــداً مهمــاً مــن 
ــس عليهــا الــدول نهضتهــا وركائــز مدنيتهــا، نــرى  الإيــرادات التــي تؤسِّ
ــة التــرف إلــى  ــراث تجــاوزت مرحل ــة بالتاريــخ والتوثيــق والت أنَّ العناي
الضــرورة التــي لا بــدَّ منهــا فــي اكتمــال البنــاء الحضــاري الــذي عمــل 
ــزة قياســاً  ــرة وجي ــرام، خــال فت ــه شــيوخنا الك ــى تأسيســه وبنائ عل
ــدء الاتحــاد  خَ فقــط منــذ ب ــؤرِّ ــا أن ن ــو أردن بأعمــار الأمــم والــدول. فل
عــام 1971 إلــى اليــوم، فإننــا ســنعجز عــن التأريــخ لمــا لدينــا مــن 
أحــداث وإنجــازات كثيــرة وعظيمــة تســتوجب توثيقهــا فــي ســجات.

قبــل الرجــوع إلــى مــا قبــل عــام 1971، وإن كان تاريــخ هــذه الأرض 
ضاربــاً فــي القــدم؛ حيــث يعــود إلــى أكثــر مــن 5000 ســنة خلــت، يجــب 
ــخ  ــوم. وعندمــا نقــول: إنَّ التاري ــى الي ــام 1971 إل ــذ ع ــا من ــقَ تاريخن أن نحقِّ
والاقتصــاد وجهــان لعملــة واحــدة، فإننــا لســنا نعنــي مــن ذلــك المعنــى 
المجــازي فحســب، بــل إننــا نجــدُ أنَّ الكثيــرَ مــن دول العالــم تضــع علــى أحــد 
وجهــي عملتهــا مظهــراً مــن مظاهــر تاريخهــا، وعلــى الوجــه الآخــر معلمــاً مــن 

ــدة. ــة الرائ ــا الاقتصادي ــم نهضته معال

السياحة التاريخــية
بالنفــع  ســيعود  ريــب  لا  التاريــخ  هــذا  وتحقيــق  بتوثيــق  العنايــة  إنَّ 
ي بنيانهــا؛ فبنــاء تاريخــي وكتــاب أو وثيقــة  علــى اقتصــاد الدولــة ويقــوِّ
لهمــا أهميتهمــا، وموجــودات ومدخــرات احتفــظ بهــا الأبنــاء مــن آبائهــم 
ــلُ أساســاً وركيــزة لمتحــف غنــي بالموجــودات  وأجدادهــم... كل ذلــك يمثِّ
ــس لنــا صناعــة ســياحية تاريخيــة تســتقطب الزائريــن لمشــاهدتها  التــي تؤسِّ
ف إليهــا، خاصــة أنَّ البيئــة التــي تحتويهــا دول الإمــارات العربيــة  والتعــرُّ
المتحــدة غنيــة بالتنــوع الــذي يجعــل مــن العنايــة بموجوداتهــا رافــداً مــن 
روافــد متحــف تاريخــي ثــري بالمصــادر، ســواء فــي ذلــك البيئــة البحريــة 

ن بهــا مــدن وحواضــر دولتنــا. والجبليــة والصحراويــة التــي تتلــوَّ
ولا أدل علــى ذلــك مــن الخطــوة 
فــي  دبــي  اتخذتهــا  التــي  الجميلــة 
التاريخيــة  لمتاحفهــا  تأسيســها 
القديمــة،  مناطقهــا  فــي  الجاذبــة 
أن  الخــاص  للقطــاع  وتشــجيعها 
المتاحــف،  صناعــة  فــي  يســتثمرَ 
كمتحــف القهــوة المتربــع فــي حــي 
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متحف المستقبل 
في دبي

ساحة متحف دبي قلعة البثنة في الفجيرة أيقونة 
سياحية شاهدة على تاريخ 3 قرون

حصن الفهيدي التاريخي

ــذي يعــدُّ أحــد أشــهر  ــي، وال ــر دب الفهيــدي التاريخــي، بمنطقــة ب
المتاحــف فــي الإمــارة، وهــو بمنزلــة ســفارة دوليــة لعشّــاق 
م معلومــات عــن طــرق  القهــوة مــن مختلــف أنحــاء العالــم. ويقــدِّ
تحميــص وتحضيــر هــذا المشــروب منــذ اكتشــافه للمــرة الأولــى 
الشــرق  وعــادات  ممارســات  علــى  التركيــز  مــع  إثيوبيــا،  فــي 
المســتخدمة  القهــوة  أدوات  عــرض  إلــى  إضافــة  الأوســط، 
ــة أخــرى مــن حقــب  ــى 40 دول فــي تحضيرهــا، وهــي تنتمــي إل
ــداد  ــي اســتخدمها الأج ــة الت ــة، والأدوات التقليدي ــة مختلف زمني
فــي صناعــة القهــوة العربيــة التــي ارتبطــت بالثقافــة والتقاليــد 

الخصــوص.  وجــه  علــى  والإماراتيــة  العربيــة عمومــاً 

سـات  تاريـخ المؤسَّ
ســات ووزارات تحتــاج كلهــا إلــى  كذلــك لدينــا شــركات ومؤسَّ
توثيــق، وهــي بمنزلــة صــروح اقتصاديــة وحكوميــة بــارزة، ولديهــا 
ــر قــد يكــون القائمــون عليهــا الآن لا يهتمــون بتوثيقــه  ــخ غزي تاري
وإخراجــه للعلــن بســبب انشــغالهم بمراحــل التطويــر والتحديــث 
التــي تمــأ أوقاتهــم، غيــر أنَّ قلــة مــن المؤرخيــن والمحققيــن 
الاقتصاديــة  الصــروح  هــذه  تاريــخ  بنشــر  يهتمــون  والناشــرين 
ــلَ متحفــاً  يمثِّ والحكوميــة، وتجميــع مدخراتهــا، ممــا يمكــن أن 
ســات، ورافــداً مــن روافــد التنــوع الاقتصــادي  رائــداً لتلــك المؤسَّ
الوطنيــة،  أرشــيفاتنا  بــه  تضطلــع  أن  يجــب  وهــذا  المنشــود. 
بــون عــن التاريــخ ويعلمــون  والباحثــون المتخصصــون الذيــن ينقِّ
الأولــى  المراحــل  اســترجاع  فــي  وأهميتهــا  وثيقــة  كل  قــدر 
للتأســيس. ففضــاً عــن أهميتهــا الاقتصاديــة، فإنهــا أيضــاً تضــع 
الأجيــال القادمــة أمــام صــورة متكاملــة الأركان لمــا بذلــه الأجــداد 

ســوا لنــا هــذا الصــرح العظيــم. فــي حياتهــم ليؤسِّ
وروايــات  كتابــات  مجــرد  ليــس  التاريــخ  أنَّ  نعلــم  هنــا  مــن 
بــل  ونكتبهــا،  نقرؤهــا 
هــو مــن ناحيــة، مخــزون 
مملــوء بالعبــر والعظــات 
تجــارب  مــن  المكتســبة 
الأوليــن، ومفيــــــد فـــــي 
والاســـــتعداد  التأهــــــب 
الزمــــــــــن،  لتقلبــــــــات 
واستشــراف المستقبل، 

وحافــز للنظــر والمقارنــات المهمــة فــي حيــاة الــدول والنــاس، 
هــذه كلهــا مــن فوائــد علــم التاريــخ، ولكــن مــن جهــة أخــرى، علينــا 
أن نلحــظ الأهميــة الاقتصاديــة للتاريــخ، والــدول الرائــدة تعلــم 
ن التاريــخ تعــدُّ ثــروة وطنيــة لهــا أهميتهــا  أنَّ العناصــر التــي تكــوِّ

والنهضــوي. الحضــاري  البنــاء  فــي  الكبــرى 

دور مراكــز التراث
دولتنــا غنيــة بتاريخهــا، غنيــة بشــيوخنا الكــرام الذيــن لا يألــون 
ــا، فصاحــب الســمو الشــيخ ســلطان  جهــداً فــي الحفــاظ علــى تاريخن
القاســمي، حفظــه اللــه، لــه دورٌ كبيــرٌ جــداً فــي جمــع تاريــخ الإمــارات، 
رئيــس  نائــب  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  منصــور  الشــيخ  ســمو  كذلــك 
مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، يولــي اهتمامــاً كبيــراً لدعــم 
الأرشــيف الوطنــي، وأيضــاً ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن 
التنفيــذي،  المجلــس  رئيــس  دبــي  عهــد  ولــي  مكتــوم،  آل  راشــد 
يتضــح اهتمامــه بهــذا الجانــب المهــم عبــر مركــز حمــدان بــن محمــد 
لإحيــاء التــراث. لكــن هــذه المراكــز تحتــاج إلــى المؤرخيــن الباحثيــن 
الوثائــق  أتاحــت  المراكــز  هــذه  أنَّ  ورغــم  المحققيــن.  والمراجعيــن 
علــى مواقعهــا الإلكترونيــة، كمــا فعلــت المكتبــة البريطانيــة، لكــن 
المقتنيــات المتاحــة هــي فــي جلهــا وثائــق ومخطوطــات، تحتــاج إلــى 
مــن يفهــم الخطــوط المكتوبــة بهــا، ولهــذا أرجــو مــن تلــك المراكــز أن 
يكــون لهــا دور أكبــر فــي تحقيــق التــراث وخدمــة تاريخنــا؛ كــي يكــون 
بحــق مــن الروافــد الكبيــرة الأثــر فــي النهضــة الشــاملة التــي تســعى 

إليهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
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سين
جيم

أسئلة وردت إلـى المـؤرخ جمــال بن حويرب من خلال 
حسابات التواصل الاجتماعي وقد أجاب عنها بما يلي:

* السـؤال الأول:
فــي  منتشــرة  المكرمــة  لمكــة  اللوحــة  هــذه  وجــدت 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتذكــر أنهــا لوحــة للمــؤرخ 

اللوحــة؟ الإغريقــي هيرودوتــس، فهــل تصــح هــذه 
محمد عبد الله/ مسقط 

** الجواب: 
هــذه اللوحــة ليســت للمــؤرخ الإغريقــي هيــرودوت أو هيرودوتــس، الــذي 
كان حيــاً فــي القــرن الخامــس قبــل الميــاد، أي قبــل عصــر الجاهليــة 
يُعْــرَف  ولــم  قــرون،  بتســعة 
المكرمــة  مكــة  زار  أنــه  عنــه 
وإنمــا  العربيــة،  الجزيــرة  أو 
عــن  هنــاك  وســمع  زار مصــر 
أول  فــكان  العربيــة،  الجزيــرة 
ذكــر  ولكنــه  ذكرهــا،  مــن 
أمــوراً مضحكــة بســبب جهلــه 
العــرب  عليــه  مــا  بحقيقــة 

حينهــا. وصحراؤهــم 
اللوحــة  هــذه  فــي  والمتأمــل 
حديثــة  لوحــة  أنهــا  يعلــم 
حــال  عليــه  كان  لمــا  تخيليــة 

لوحة مكة 
المكرمة 
المنسوبة 
للمؤرخ 
الإغريقي 
هيرودوت

ــام حــول الكعبــة، لكــن الــذي  أهــل قريــش قبــل الإســام وبعــض الأصن
رســمها فاتتــه معلومــات كثيــرة؛ منهــا: طريقــة الطــواف، ومــن يطــوف، 
والشــكل المعمــاري لبيــوت أهــل مكــة، كذلــك لــون كســوة الكعبــة، حيــث 
ــوم؛ فقــد  ــى الي ــى الإســام حت ــة إل ــة مــن الجاهلي رت كســوة الكعب تطــوَّ
كانــت تُكْســى ببسُــطٍ مــن الجلــود وثيــابٍ يمنيــة مخططــة، وفــي الإســام 
كُسِــيَت بالكســوة القباطيــة، المنســوبة إلــى قبــط مصــر، وكانــت بيضــاء 
رقيقــة، ثــمَّ كُسِــيَت بالديبــاج، ثــمَّ فــي عهــد المأمــون كســاها بالديبــاج 
الأحمــر والديبــاج الأبيــض، حتــى جــاء عهــد الخليفــة الناصــر العباســي )ت 
622هـــ( فــكان أول مــن كســاها بالكســوة الســوداء، فتعــوّد النــاس مــن 

حينهــا هــذه الكســوة.
ــمَت لمتحــف أو  ــا رُسِ ــة، لعله ــة حديث ــة غربي ــإنَّ هــذه لوح ــى هــذا، ف وعل

لكتــاب أو لمقــال أو لمشــاهد مــن فيلــم أجنبــي، واللــه أعلــم. تمثال المؤرخ الإغريقي هيرودوت

اليــوم  هــذا  فــي  الأطفــال 
يقرعــون الأبــواب لأخــذ الحلــوى 
ولاحتفــال بليلــة النصــف مــن 
مــن  النصــف  ليلــة  أو  شــعبان 
فــي  تســمّى  التــي  رمضــان، 
ــة« وكذلــك  الإمــارات »حــق الليل
لديهــم  وقطــر،  البحريــن  فــي 
نفــس الاســم مــع اختــاف فــي 

نطقــه؛ فالبحرينيــون ينطقونــه »قرقعــون«، والقطريــون ينطقونــه 
المعنــى. بنفــس  وهــو  »قرنقعــوه« 

* السؤال الثالث:
مــا القريقعــان؟ ولمــاذا هــذا الاســم؟ وهــل لــه أصــل 

فــي التاريــخ؟
علي سعيد/ دبي

** الجواب: 
القريقعــان: اســم لليلــة الاحتفــال بمنتصــف شــعبان ورمضــان. 
أصلهــا دينــي، ثــمَّ أصبحــت مــن التــراث الخليجــي، وتُعْــرَفُ بهــذا 

الاســم فــي معظــم دول الخليــج العربــي إلا الإمــارات وعمــان.
 وقريقعــان تصغيــر لقرقعــان، مشــتقة مــن قــرع البــاب؛ لأنَّ 
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* السـؤال الثاني:
هــل قبيلــة الهوامــل الياســية تعــود أصولهــم إلــى قبيلــة 

مطيــر أو الدواســر؟
م. الهاملي

** الجواب: 
قبيلــة الهوامــل مــن فــروع قبيلــة بنــي يــاس الهوازنيــة، كمــا عرّفهم 
ــاس، كالمــؤرخ أحمــد  ــي ي ــة بن ــة بالأنســاب مــن قبيل أهــل المعرف
بــن ســليم والمــؤرخ حمــد بوشــهاب، رحمهمــا اللــه، وغيرهمــا، ولا 
عاقــة لهــذه القبيلــة الكريمــة بالقبائــل الأخــرى إلا بتشــابه الأســماء. 
والمتتبــع لأســماء قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة، الكبيــرة والتــي 
دُونهــا فــي العــدد، ســيجد هــذا التشــابه كثيــراً، ومــن بينهــا قبيلــة 
»مُــرّة أو مُــرّ«، ومــن يتتبــع هذيــن الاســمين فســيجدهما نســبة 
إلــى مجموعــة مــن القبائــل وفروعهــا، منهــم فــي الجاهليــة: مُــر 
بــن أد، ومُــر بــن عمــرو بــن جلهمــة، وهنــاك مُــرّة بــن كعــب، ومُــرّة 
بــن عــوف مــن قيــس بــن عيــان، وفــي العصــور المتأخــرة ظهــرت 
قبيلــة مُــرة مــن قبائــل يــام الهمدانيــة الكريمــة، وليــس لهــم صلــة 
بقبيلــة المــرر الياســية الهوازنيــة إلا بتشــابه الاســم؛ فالنســبة إلــى 
القبيلتيــن »مــري«، والمــرر فــي الإمــارات ينتمــون إلــى جدهــم الــذي 
يســمونه »مــروان« ويختصــرون اســمه فيقولــون »المــر« يقــول 

أخــي الشــاعر ســيف المــري:

 info@jbhsc.ae  نستقبل أسئلتكم عبر البريد الإلكتروني

رضـت مــروانُ أنّـي مــن بنيهــا

عاعِ مسِ المنيرةِ بالشُّ رضا الشَّ
فنســب قبيلتــه إلــى مــروان كمــا تتوارثــه هــذه القبيلــة الكريمــة. 
ــل يشــتركون فــي الاســم نفســه مثــل  ــاك غيرهــم مــن القبائ وهن

ــذا. ــل وهك كعــب وعقي

وأيضــاً تشــابه عــزوة الهوامــل مــن بنــي يــاس مــع قبيلــة أخــرى لا 
ر فــي  يــدل علــى الأصــل الواحــد؛ فالعــزوات مثــل وســوم الإبــل تتكــرَّ

القبائــل، ومثلهــا الأســماء، واللــه أعلــم.

وقــد شــاع الاحتفــال بليلــة النصــف مــن شــعبان منــذ زمــن بعيــد. يقــول 
ابــن كثيــر )ت 774هـــ( رحمــه اللــه فــي البدايــة والنهايــة:

»الوزيــر فخــر الملــك محمــد بــن علــي بــن خلــف أبــو غالــب الوزيــر 
)ت 407هـــ(، كان مــن أهــل واســط، 
بــه  لــت  فتنقَّ صيرفيــاً،  أبــوه  وكان 
إلــى أن وزر لبهــاء الدولــة،  الأحــوال 
وقــد اقتنــى أمــوالًا جزيلــة، وبنــى داراً 
بالفخريــة، وكانــت  تعــرف  عظيمــة، 
للــه، فأنفــق  أولًا للخليفــة المتقــي 

عليهــا أمــوالًا كثيــرة.

وكان كريمــاً جــواداً، كثيــر الصدقة، 
كســا فــي يــوم واحــد ألــف فقيــر، 
وكان كثيــر الصــاة أيضــاً، وهــو 
ليلــة  الحلــوى  ق  فــرَّ مــن  أول 
)وقيــل  شــعبان  مــن  النصــف 
النصــف مــن رمضــان(، وكان فيــه 

ع«. ميــل إلــى التشــيُّ
يكــن فــي  لــم  المؤرخيــن،  ابــن كثيــر وغيــره مــن  وعلــى قــول 
الإســام هــذه العــادة حتــى ســنّها أبــو غالــب الوزيــر، رحمــه اللــه، 

فــي القــرن الخامــس الهجــري.
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أعلام من

رائد الفكر الإسلامي المعتدل 

رَت الساحة العربية
ْ
طبيب عاش حياة مملوءة بالتجارب المعرفية والأدبية التي أث

مصطفــى كمــال محمــود حســين 
آل محفــوظ، مــن الأشــراف، وينتهــي 
نســبة إلــى علــي زيــن العابديــن. مــن 
بمركــز   1921 ديســمبر   27 مواليــد 
المنوفيــة.  محافظــة  الكــوم  شــبين 
كانــت بدايــات تعليمــه فــي مدرســة 
الجمعيــة الخيريــة الإســامية، وانقطــع 
ســنوات  ثــاث  مــدة  الدراســة  عــن 
اللغــة  مــدرّس  مــع  خــاف  بســبب 
العربيــة، إلــى أن انتقــل هــذا المــدرّس 
ــى مدرســة أخــرى، فعــاد مصطفــى  إل
ــمَّ انتقــل  محمــود لمتابعــة الدراســة. ث
الثانويــة. عــاش  إلــى مدرســة طنطــا 
العلميــة  بالمحطــات  مملــوءة  حيــاة 
ــارب الإنســانية  ــرة بالتج ــة الغزي والأدبي
الســاحة  أثــرت  التــي  والمعرفيــة 
ــذي تابعــه  ــة، خاصــة برنامجــه ال العربي

العــرب.  ماييــن 

توفــي والــده عــام 1939 بعــد ســنوات مــن الشــلل. درس الطــب 
غ  ــص فــي الأمــراض الصدريــة، ولكنــه تفــرَّ وتخــرج عــام 1953 وتخصَّ
الــزواج  وانتهــى   1961 عــام  تــزوج   .1960 عــام  والبحــث  للكتابــة 
ــام  ــة ع ــزوج ثاني ــن؛ أمــل وأدهــم. ت ــام 1973. رزق بولدي بالطــاق ع
1983 بالســيدة زينــب حمــدي ابنــة الفنــان حســين حمــدي، التــي 
إدارة  مســؤولية  تتولــى  أن  قبــل  ضرائــب  مأمــورة  تعمــل  كانــت 
مســجد محمــود. وانتهــى هــذا الــزواج أيضــاً بالطــاق عــام 1987. 

تساؤلات الحياة
بــدأ حياتــه التعليميــة متفوقــاً، وفــي منــزل والــده أنشــأ معمــاً 

مصطفى محمود

صغيــراً يضــع فيــه الصابــون والمبيــدات الحشــرية ليقتــل بها الحشــرات، 
فــؤاد  بجامعــة  الطــب  بكليــة  التحــق  وحيــن  بتشــريحها،  يقــوم  ثــمَّ 
)القاهــرة حاليــاً( ليحصــل علــى بكالوريــوس الطــب مــن القصــر العينــي 
فــي ديســمبر عــام 1952، اشــتهر بـ»المشــرحجي« نظــراً لوقوفــه طــوال 
اليــوم أمــام أجســاد الموتــى، طارحــاً التســاؤلات علــى نفســه حــول ســر 

الحيــاة والمــوت ومــا بعدهمــا.
ــاً  ــة طبيب ــرة النياب ــة، وقضــى فت ــص فــي الأمــراض الصدري تخصَّ
والمســتوصف  الصدريــة(،  و)العباســية  )ألماظــة(  مصحــات  فــي 
الصــدري لمصــر القديمــة حتــى آخــر ســنة 1959م. اســتقال مــن العمــل 
)روز  بمجــات  عمــل  1960م.  ســنة  فــي  للكتابــة  وتفــرّغ  الحكومــي 
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وجدت في القرآن الكريم كلَّ ما كنت أبحث عنه من حلول لمشكلات أزلية

اليــوم(،  )أخبــار  الخيــر(،  )صبــاح  اليوســف(، 
أمريــكا  إلــى  برحــات  وقــام  و)الأهــرام(. 

إفريقيــا. غابــات وصحــارى  وإلــى  وأوروبــا 
الروايــة،  فــي  كتابــاً   80 مــن  أكثــر  لــه 
والقصــة القصيــرة، والمســرحية، والسياســة، 
حلقــة  وأربعمائــة  والإســاميات،  والأدب، 
لَــتْ  مُثِّ للتلفزيــون.  والإيمــان(  )العلــم  مــن 
لــه خمــس مســرحيات علــى خشــبة المســرح، 
ــه فيلــم أُخــرِج للســينما هــو )المســتحيل(،  ول
وتُرجِمَــت كتبــه إلــى الإنجليزيــة، والفرنســية، 
والألمانيــة، والروســية، والكرديــة، والصربيــة.
حاصــل علــى جائــزة الدولــة التشــجيعية 
1996م.  ســنة  والتقديريــة  1970م،  ســنة 
ووســام الفنــون والعلــوم مــن الدرجــة الأولــى 
فــي عهــد الســادات، وفــي عهــد عبــد الناصــر، 

ــرأي العــام. ــة لل ــة الذهبي والميدالي
ســنة  محمــود  مســجد  جمعيــة  أنشــأ 
ــادات  1975م، وأقــام مســجد )محمــود( وعي
مســجد )محمــود( التــي بــدأت العمــل ســنة 
بالإعــام،  الطبــي(  )المركــز  ثــمَّ  1978م، 
ومستشــفى  بالكوثــر،  الطبــي(  و)المركــز 
)مصطفــى محمــود( فــي حــي المهندســين 

فــي شــارع جامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة، و)المركــز الرمــدي( 
الفِــدا بالزمالــك، وهــي جميعهــا مراكــز  أبــو  لجراحــات العيــون فــي 
خيريــة تعالــج مئــات الآلاف مــن المرضــى ســنوياً بأســعار مخفضــة. لــه 
ميــدان باســمه فــي محافظــة الجيــزة، حيــث يضــم مســجداً أسســه عــام 
1979 تحــت اســم مســجد محمــود، إضافــة إلــى مركــز طبــي لعــاج غيــر 

القادريــن ومرصــد   فلكــي ،  ومتحــف  للجيولوجيــا. 

عشــق الكتابــة
فــي الســتينيات عشــق مصطفــى محمــود الكتابــة، ونشــر عــدة 
مقــالات فــي مجلــة )روز اليوســف( قبــل إنهــاء دراســته فــي الجامعــة، 
وعبــر عــن عشــقه للصحافــة بتــرك الطــب مــن أجلهــا، حيــث أصــدر 
ــن ، فقــرر  ــن  وظيفتي ــع   الجمــع   بي ــد   الناصــر  قــراراً   بمن الرئيــس  جمــال   عب
الــذي كان   يجمــع  بيــن عضويــة   نقابتــي  الأطبــاء  مصطفــى  محمــود 
 والصحفييــن ،   الاســتغناء  عــن  عضويــة  نقابــة  الأطباء والعمــل بالصحافة.

بنــاء  المحاكمــة  إلــى  تقديمــه  تــمَّ  أنــه  الراحــل  العالــم  ويــروي 
علــى طلــب مــن عبــد الناصــر، بعدمــا كتــب سلســلة مــن المقــالات 
جمعهــا فــي كتابــه »اللــه والإنســان« واعتبروهــا قضيــة كفــر، واكتفــت 
ــح أســباب الحكــم، وعقــب  ــاب دون أن توضِّ المحكمــة بمصــادرة الكت
رحيــل عبــد الناصــر أبلــغ الرئيــس الراحــل أنــور الســادات مصطفــى 
محمــود إعجابــه بالكتــاب، فطبعــه مــن جديــد تحــت عنــوان »حــوار مــع 
ــمَّ اتهامــه  ــار الجــدل ضــده مجــدداً، وت صديقــي المُلحــد«، وهــو مــا أث
بالإلحــاد، كمــا أثــارت مقــالات أخــرى لــه جــدلًا كبيــراً، وطالتــه اتهامــات 
بإنــكار الشــفاعة والتشــكيك فــي القــرآن الكريــم، والأحاديــث النبويــة.
كان صديقــاً شــخصياً للرئيــس الســادات، ولــم يحــزن علــى أحــد 
لمســلمين  »كيــف  ذلــك:  فــي  يقــول  علــى مصرعــه،  حــزن  مثلمــا 
أن يقتلــوا رجــاً ردّ مظالــم كثيــرة، وأتــى بالنصــر وســاعد الجماعــات 
ــوه بأيديهــم«. وعندمــا عــرض الســادات  الإســامية؟! ومــع ذلــك قتل
»أنــا   فشــلت   فــي   إدارة   أصغــر   قائــاً:  رفــض  وزاريــاً  منصبــاً  عليــه 
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أعلام من

اشــتهر بـ»المشــرحجي« بســبب كثــرة ممارســاته للتشــريح خــلال 
دراســته فــي كليــة الطــب

د. مصطفى محمود في برنامج العلم والإيمان

ســة   وهــي   زواجــي ،  فقــد   كنــت   مطلقــاً   لمرتيــن ، فأنــا   أرفــض    مؤسَّ
 الســلطة   بــكل   أشــكالها«.

برنامج تابعه الملايين 
قــدم الدكتــور مصطفــى نحــو 400 حلقــة مــن برنامجــه التلفزيوني 
الشــهير »العلــم والإيمــان« الــذي تحــدث فيــه عــن معجــزات اللــه فــي 
يُــذاع بصــورة دوريــة مســاء يــوم الاثنيــن فــي  الكــون، والــذي كان 
الســاعة التاســعة مســاء علــى التلفزيــون المصــري، كمــا أنــه أذيــع علــى 
عــدة قنــوات عربيــة أخــرى، واســتمر منــذ عــام 1971 حتــى عــام 1997. 
روى مصطفــى محمــود أنــه عندمــا عــرض على التلفزيون مشــروع 
برنامــج »العلــم والإيمــان«، وافــق التلفزيــون راصــداً 30 جنيهــاً للحلقــة! 
وبذلــك فشــل المشــروع منــذ بدايتــه، إلا أن أحــد رجــال الأعمــال علــم 
بالموضــوع، فأنتــج البرنامــج علــى نفقتــه الخاصــة ليصبــح مــن أشــهر 
البرامــج التلفزيونيــة وأوســعها انتشــاراً علــى الإطــاق، مــا زال الجميــع 
يذكــرون ســهرة الاثنيــن الســاعة التاســعة، ومقدمــة النــاي الحزينــة فــي 

البرنامــج، وافتتاحيــة مصطفــى محمــود )أهــاً بكــم(.
ورغــم العقبــات وضعــف الإمكانــات الماديــة فــي هــذه الفتــرة، إلا 
أن البرنامــج اســتمر علــى مــدار 28 عامــاً، ومــن المفارقات التي كشــفها 
أحــد العامليــن بالتلفزيــون المصــري أنَّ الدكتــور مصطفــى محمــود كان 
يتقاضــى 15 جنيهــاً فــي الحلقــة الواحــدة، إذ كانــت الميزانيــة التــي 
رصدهــا التلفزيــون للحلقــة الواحــدة 30 جنيهــاً يتقاضــى منهــا الدكتــور 
مصطفــى محمــود النصــف، وتــمَّ تخصيــص النصــف الآخــر لشــراء 
المــواد الفيلميــة التــي كان يســتعين بهــا مقــدم البرنامــج فــي الحلقــة. 
وواجهــت البرنامــج أزمــة فــي عــام 1976 بســبب نفــاد الأفــام التــي 
ــي كان يســتعين بهــا مصطفــى محمــود، ممــا  تتضمــن اللقطــات الت
جعلــه يســافر لإحضــار شــرائط جديــدة، علــى نفقتــه الخاصــة خوفــاً مــن 
ــك الوقــت  ــن فــي ذل ــد المنتجي ــس أح ــى أن تحمّ ــف البرنامــج، إل توقُّ

وتولــى إنتــاج البرنامــج، ورصــد 300 جنيــه للحلقــة الواحــدة.

التكوين الفكري
ــى جــوار مســجد  ــة طنطــا إل عــاش مصطفــى محمــود فــي مدين
الســيد البــدوي الــذي يعــدُّ أحــد مــزارات الصوفيــة الشــهيرة فــي مصــر، 
ممــا تــرك فــي نفســه أثــراً واضحــاً ظهــر فــي توجهاتــه وأفــكاره. ولقــد 
ــه التــي  ــه الفكــري وعــن طفولت تحــدث مصطفــى محمــود عــن تكوين
هــي مفتــاح ذلــك التكويــن، قائــاً: »لا أذكــر مــن طفولتــي إلا الأحــام 
التــي كنــت أتخيــل فيهــا أنــي عالــم ومختــرع أو رحّــال أو بطــل مــن أبطال 

ــاي تعلمــت  ــخ، كمــا أذكــر حبــي للموســيقى وللشــعر، وفــي صب التاري
العــزف علــى النــاي، وفــي شــبابي درســت العــزف علــى العــود، وكنــت 
أكتــب فــي أيــام الدراســة الابتدائيــة الزجــل والشــعر، وفــي الثانويــة 
وأنشــأت  العلــوم،  وهويــت  والمســرحيات  والمقــالات  القصــص 
معمــاً للكيميــاء والبيولوجيــا فــي بيتــي، وكنــت أحضــر الغــازات وأشــرح 
الضفــادع، نشــرت لــي أول قصــة فــي مجلــة الرســالة عــام 1947، ثــمَّ 
بعــد ذلــك نشــرت القصــة الثانيــة فــي جريــدة المصــري، ثــمَّ اشــتغلت 
فــي آخــر ســاعة وأخبــار اليــوم، وفــي عــام 1952 كنــت أحــد مؤسســي 

مجلــة التحريــر، وفــي عــام 1956 اشــتغلت بمجلــة روز اليوســف«.
 كانــت حياتــه الأدبيــة خــال ثاثيــن عامــاً هجــرة مســتمرة نحــو 
إدراك الحيــاة والبحــث عــن الحقيقــة، وكان كل كتــاب محطــة علــى 

طريــق هــذا الســفر الطويــل.

تاريـخ الإنتـاج الفكــري
تزامنــت كل مجموعــة أخرجهــا مصطفــى محمــود مــع محطــة أو 
مرحلــة مــن مراحلــه الفكريــة، وعــن ذلــك يقــول: »... كانــت المجموعــة 
ــل  الأولــى مــن الكتــب التــي صــدرت لــي فيمــا بيــن 1954 و1958 تمثِّ
إبليــس  اللــه والإنســان،  كتبــي:  العلمانيــة، وفيهــا قدمــت  المرحلــة 
القصــص  هــذه  وفــي   .7 وعنبــر  عيــش،  أكل  قصــص،  ومجموعــة 
حاولــت أن أصــور المجتمــع مــن منظــور واقعــي صــرف، وكان موقفــي 

ــة هــو موقــف الشــك والمناقشــة. مات الديني مــن المســلَّ
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سر الحياة والموت وما بعدهما تساؤلات طرحها على نفسه في بداياته 

بعض من كتب د. مصطفى محمود

وكانــت المرحلــة التاليــة هــي بدايــة 
الفكــر  عجــز  لــي  اتضــح  فقــد  الشــك، 
م تفســيراً  العلمــي المــادي عــن أن يقــدِّ
والإنســان  والمــوت  للحيــاة  مقنعــاً 
وقفــت  المرحلــة  هــذه  وفــي  والتاريــخ. 
أن  ومســتنكراً  منكــراً  المــوت  أمــام 
التــي  الجثــة  هــذه  هــو  الإنســان  يكــون 
عناصــر  مجموعــة  وهــو  أمامــي،  أراهــا 
والأكســجين...  والأيدروجيــن  الكربــون 
التــي  العشــرين  العناصــر  آخــر  إلــى 
يمكــن  لا  وترابنــا؛  منهــا طينتنــا  تتألــف 
هــذه  مجــرد  هــو  الإنســان  يكــون  أن 
مــن  قرطــاس  فــي  الملفوفــة  الأحشــاء 
لا  الإنســانية  الحقيقــة  وإنمــا  الجلــد، 
بــدَّ أن تكــون مجتــازة لــكل هــذا القالــب 
ــا أن نبحــث عــن  المــادي المحــدود، وعلين
هــذه الحقيقــة فيمــا قبــل الميــاد وفيمــا 
بعــد المــوت، وفــي هــذه المرحلــة كتبــت 
الحيــاة  لغــز   - المــوت  لغــز  مؤلفاتــي: 
ــة  ــوح رواي ــكاد تب ــة المســتحيل... وت ورواي
بهــذا  ســطورها  بيــن  فيمــا  المســتحيل 
العطــش الصوفــي والــروح الرومانتيكيــة.
وتســتمر هــذه المرحلــة إلــى أوائــل 
هــذه  أهاجــر   1962 وفــي  الســتينيات، 

المــرة بالقــدم والجســد فــي محاولــة لاستكشــاف الحقيقــة فــي الغابــات 
ــى قلــب الصحــراء  ــة أخــرى إل الاســتوائية العــذراء… ويعقــب ذلــك رحل
الكبــرى فــي واحــة غدامــس… وتكــون ثمــرة هــذه الرحــات ثاثــة كتــب 

هــي: الغابــة - ومغامــرة فــي الصحــراء - وحكايــات مســافر.
ــة الرابعــة التــي أحــاول أن أركــب فيهــا  ــمَّ بعــد ذلــك تأتــي المرحل ث
ســفينة العلــم لأهاجــر إلــى مــا وراء العلــم فــي مغامــرة لأكتــب لونــاً 
جديــداً مــن أدب الروايــة العلميــة، فكانــت العنكبــوت والخــروج مــن 

التابــوت ورجــل تحــت الصفــر، وآينشــتين والنســبية. 
ثــمَّ تواكــب هــذه المرحلــة وتأتــي بعدهــا مرحلــة أدبيــة قدمــت 
ــزال، ومســرحية  ــي الدراســية، وفيهــا مســرحية الزل فيهــا معظــم أعمال
الإنســان والظــل، ومســرحية الإســكندر الأكبــر ومجموعــة قصــص مثــل 

ــة مثــل الأفيــون. ــة اجتماعي ــدم وشــلة الأنــس ورواي رائحــة ال

وفــي آخــر الســتينيات أدخــل عالــم الأديــان فــي ســيرة طويلــة تبــدأ 
بالفدايــات الهنديــة والبوذيــة والزرادشــتية والنيوصوفيــة واليوجــا، ثــمَّ 
اليهوديــة والمســيحية والإســام.. وأنتهــي إلــى شــاطئ القــرآن الكريــم.. 

لأجــد لــكل مــا كنــت أبحــث عنــه مــن حلــول لمشــكات أزليــة.
وهكــذا تأتــي مرحلــة التحــول الكامــل إلــى الإيمــان وتوالــي مجموعة 
كتــب الإســاميات القــرآن محاولــة لفهــم عصــري: رحلتــي مــن الشــك 
إلــى الإيمــان - اللــه - محمــد - الكنيســة - التــوراة - الشــيطان يحكــم 
- الــروح والجســد - حــوار مــع صديقــي الملحــد، وفــي هــذه المرحلــة 
اتخــذت موقفــاً صريحــاً مناهضــاً ومضــاداً للفكــر الماركســي والفكــر 
الشــيوعي، وأقــدم: الماركســية والإســام - لمــاذا رفضــت الماركســية 
أكذوبــة اليســار الإســامي، كمــا أناقــش كل ألــوان الغــزو الفكــري مــن 
وجوديــة إلــى عبثيــة إلــى فوضويــة إلــى مذاهــب الرفــض والتمــرد 
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أعلام من

برنامجه »العلم والإيمان« تابعه الملايين واستمر حتى 1997

والامعقــول.
ثــمَّ بعــد ذلــك وفــي أواخــر الســبعينيات تأتــي مرحلــة الصوفيــة 
فأقــدم: الثاثيــة الصوفيــة - الســر الأعظــم - رأيــت اللــه - الوجــود 
والعــدم - وأســرار القــرآن - القــرآن كائــن حــي… ومجموعــات قصــص 
مثــل:  ومســرحيات  والبــراءة  الإثــم  وأناشــيد  الغليــان  نقطــة  مثــل 
ــا - الطوفــان - ودراســات فــي الحــب مثــل  الشــيطان يســكن فــي بيتن

عصــر القــرود وروايــة سياســية مثــل المســيح الدجــال«.

الأزمــات
ض مصطفــى محمــود للكثيــر مــن الاتهامــات بــأنَّ أفــكاره  تعــرَّ
وآراءه متضاربــة إلــى حــد التناقــض، إلا أنــه لا يــرى ذلــك، ويؤكــد أنــه 
ليــس فــي موضــع اتهــام، وأن اعترافــه بأنــه كان علــى غيــر صــواب 
فــي بعــض مراحــل حياتــه هــو ضــرب مــن ضــروب الشــجاعة والقــدرة 
ــرون ممــن يصابــون  ــه الكثي ــذات، وهــذا شــيء يفتقــر إلي علــى نقــد ال

ــرور. ــود والغ بالجح
ض مصطفــى محمــود للعديــد مــن الأزمــات الفكريــة،  ولقــد تعــرَّ
مَ للمحاكمــة بســبب كتابــه »اللــه والإنســان«،  كانــت أولاهــا عندمــا قُــدِّ
وطلــب الرئيــس عبــد الناصــر نفســه تقديمــه للمحاكمــة بنــاء علــى 
طلــب الأزهــر باعتبارهــا قضيــة كفــر، إلا أنَّ المحكمــة اكتفــت بمصــادرة 

الكتــاب.
ــاب »الشــفاعة«  ــة هــي أزمــة كت ــه الفكري ــر أزمات ــت أكب ــك كان كذل
ج لهــا علمــاء الحديــث.  عندمــا قــال: إنَّ الشــفاعة الحقيقيــة غيــر التــي يــروِّ
وحينهــا هوجــم بشراســة، وصــدر 14 كتابــاً للــرد علــى كتــاب »الشــفاعة« 

علــى رأســها كتــاب الدكتــور محمــد فــؤاد شــاكر.
ممــا يثيــر الحــزن والأســى أنَّ الدكتــور مصطفــى لــم ينكــر الشــفاعة 
أصــاً، ولكنــه رأى أنَّ لهــا ضوابــطَ وأحكامــاً، كمــا أنــه اعتمــد فــي ذلــك 

علــى آراء علمــاء كبــار أمثــال الإمــام محمــد عبــده.

الرحــيل
 2009 أكتوبــر   31 الســبت  صبــاح  محمــود  مصطفــى  رحــل 
ــر  ــة والتفكي ــة مــن الكتاب ــة طويل ــد رحل ــاً بع ــز 88 عام ــر يناه ــن عم ع

والتأمــل. وقــد تــمَّ تشــييع الجنــازة مــن مســجده بالمهندســين.

قالوا عنه:
* أنيس منصور:

»أوتــي علمــاً غزيــراً،  وأســلوباً بليغــاً،  فــإذا كتــب فــي الطــب 

فهــو أديــب جميــل العبــارة ،  وإذا كتــب فــي الأدب فهــو ســريع قاطــع 
الأدبــاء،  فيلســوف  الجديــد ؛   التوحيــدي  حيــان  أبــو  إنــه  العبــارة ..  

الفاســفة«.  وأديــب 

* مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين:
»فقــدت مصــر مثقفــاً كبيــراً يمتلــك تجربــة إيمــان عميقــة، 
حــرص خالهــا علــى أن يقــرن الفقــه بالعلــم، إضافــة إلــى كونــه 

إمامــاً مهمــاً يدعــو للإســام بطريقــة علميــة«.

جمعـية مسجـد مصطفى محمـود
جمعيــة مســجد د. مصطفــى محمــود مشــهرة برقــم 2020 
بمديريــة غــرب القاهــرة للشــؤون الاجتماعيــة طبقــاً لأحــكام القانــون 
153 لســنة 1999 بشــأن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة. تعمــل 
فــي مجــال المســاعدات والخدمــات الاجتماعيــة، والخدمــات الثقافية 
والعلميــة والدينيــة، والأنشــطة الصحيــة، ورعايــة الأســرة ورعايــة 

ــة والأمومــة. الطفول
فالجمعيــة مــاذ لآلاف الفقــراء والمســاكين مــن المرضــى غيــر 
القادريــن علــى العــاج، أو الأيتــام الذيــن لا يجــدون قــوت يومهــم، 
وكذلــك الأرامــل اللواتــي تقطعــت بهــن الســبل، ســائلين عــن تلــك 
الجمعيــة التــي امتــدت مظلــة خدماتهــا الاجتماعيــة لتشــمل آلاف 
المحتاجيــن، وتــزداد أنشــطتها الخيريــة خــال المناســبات، خاصــة 
ــة فــي  ــر فروعهــا الخدمي ــد الأضحــى عب ــارك وعي شــهر رمضــان المب
أكثــر مــن مــكان بالقاهــرة. وهــي ترســي أنبــل صــور التكافــل والتراحم 
كإطعــام الفقــراء والمســاكين وعــاج المرضــى المحتاجيــن مجانــاً مــن 
خــال أطبــاء متطوعيــن يقدمــون للمرضــى مســتوى خدمــة ربمــا 

يفــوق فــي بعــض الأحيــان خدمــات المستشــفيات الاســتثمارية.

مصطفى محمود في صورة تجمعه بالفنانة سعاد حسني

12



 1974 نوفمبــر   2 إلــى  الخيــري  الصــرح  ذلــك  تاريــخ  ويعــود 
ــى  ــس إل ــاً مــن تون ــور مصطفــى محمــود خطاب ــا أرســل الدكت عندم
المهنــدس مختــار حســين المقيــم فــي ألمانيــا يفيــده بــأنَّ معــه أربعــة 
آلاف جنيــه، ويريــد بنــاء مســجد بالقاهــرة يحتــوي عيــادات طبيــة، 
واقتــرح مســاعدته فــي ذلــك، وقــام المهنــدس مختــار بعمــل دراســة 
مبدئيــة مســتعيناً بأحــد المقاوليــن المصرييــن، تبيــن مــن خالهــا أن 
كلفــة إنشــاء المســجد تصــل إلــى 150 ألــف جنيــه، إضافــة إلــى ثمــن 
ــر 1974 باســتحالة  ــخ 12 نوفمب ــار بتاري ــدس مخت الأرض، ورد المهن
طاقتهمــا  علــى  يزيــد  ذلــك  لأنَّ  مصطفــى؛  دكتــور  رغبــة  تنفيــذ 
ــر بمصــر يناســب  ــري صغي ــام بعمــل خي ــه القي ــرح علي ــة، واقت المالي

ــذاك. ــم آن إمكاناته
كان  عمــاق  خيــري  صــرح  لبنــاء  الترقــب  مــن  أشــهر  وبعــد 
الفــرج؛ ففــي 28 ينايــر 1975 أرســل دكتــور مصطفــى محمــود 
خطابــاً للمهنــدس مختــار يقــول فيــه بالحــرف الآتــي: حيــث أنــا فــي 
طريقــي إلــى اســتام قطعــة أرض مســاحتها 2500 متــر مربــع 
ــدول  ــدان جامعــة ال ــع هــو مي ــزة فــي مــكان رائ فــي محافظــة الجي
العربيــة بالمهندســين، وقــد وضعــت المشــروع علــى أســاس أن 
يكــون مســجداً متعــدد الخدمــات؛ أي مســجداً ملحقــاً بــه قاعــة 
محاضــرات، وفصــول دراســية، ووحــدة عاجيــة، ومركــز تدريــب 
الفتيــات علــى الحــرف اليدويــة، ومكتبــة. وهنــاك 4 مهندســين 
يســاعدونني فــي المشــروع هــم الإخــوة: كمال ســعد، وجال ســيد، 
ــاء  وأحمــد وصــاح درويــش، وهــم متخصصــون فــي تصميــم وبن
المســاجد، واشــترطوا أن يعملــوا تطوعــاً دون أجــر، وانضــم إليهــم 
الرســومات  المهنــدس عبــد الســام نظيــف، وهــو يعمــل الآن 

المطلوبــة للرخصــة.
 

معـونات غذائية وكسـاء للمحتاجـين
ويواصــل الدكتــور محمــود فــي خطابــه لصديقــه بألمانيــا: وقــد 
أســميت المســجد »مســجد محمــود« إحيــاء لذكــرى الوالــد -رحمــه 
ــة  ــة باســم جمعي ــة، كمــا أنشــأت جمعي ــا أحســن تربي ــذي ربان ــه- ال الل
مســجد محمــود، ومــن أعضائهــا الدكتــور عبــد القــادر حاتــم نائــب 
الحليــم محمــود شــيخ  عبــد  الشــيخ  والدكتــور  الســادات،  الرئيــس 
الأزهــر، والســيد أحمــد عبــد الآخــر محافــظ الجيــزة، والســيد أحمــد 
حســين مديــر البنــك الأهلــي فــرع النصــر. والجمعيــة الآن فــي طريــق 
الإشــهار والتســجيل، وقــد وضعــت فــي البنــك مبلــغ 4000 جنيــه 
مصــري، وســوف أحــاول أن أشــــترك بأكثــر مــــن ذلــك، وأنــا أنتظــــر 

مسجد مصطفى محمود بالجيزة

مســـاهمة ســخية منــك - م. مختــار - وممّــن تعرفــه، كمــا أصارحــك 
ــي. ــه هــي كل مدخرات ــك ســر، أن الـــ 4000 جني ــي وبين ــس بين ولي

وتوالــت التبرعــات مــن جهــات كثيــرة إلــى أن تــمَّ المشــروع، وافتتــح 
المســجد للصــاة عــام 1979، واشــتمل عندئــذ علــى عيادتيــن صغيرتيــن 
فــي نفــس المبنــى، واحــدة لأمــراض الباطنيــة، والثانيــة عيــادة أســنان، 
الطبيــة  الخدمــات  فــي  تدريجيــاً  الجمعيــة  فــي  التوســعات  وتوالــت 
والاجتماعيــة، وكلهــا موجهــة لخدمــة المرضــى والفقــراء ومحــدودي 
الوليــد  المشــروع  يتابــع  محمــود  مصطفــى  الدكتــور  وكان  الدخــل، 
بنفســه مــن خــال عيــادة صغيــرة يتنــاوب عليهــا ثاثــة أطبــاء حتــى 
ــز   ــة  مراك ــاً  ثاث ــث يضــمُّ المســجد حالي ــة، حي ــعت أنشــطة الجمعي توسَّ
 طبيــة   ومستشــفى يهتــم بعــاج ذوي الدخــل المحــدود، ويقصدهــا 

تزامنت كل مجموعة أخرجها مع واحدة من مراحله الفكرية
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أعلام من

اعترافي بالخطأ في بعض مراحل حياتي شجاعة يفتقر إليها كثير من المغرورين 

ــة  ــاء مصــر نظــراً لســمعتها الطبي ــر مــن أبن الكثي
الجيــدة،   وقوافــل   طبيــة تتكــون مــن  16  طبيبــاً ، 
مراصــد   فلكيــة ،  ومتحــف   أربعــة   وبالمركــز  
 للجيولوجيــا ،  ويضــم   أســاتذة   يعطــون   دروســاً  
 فــي  الفلــك ،  ويضــم   المتحــف   مجموعــة   مــن  
الصخــور   الجرانيتيــة،   والفراشــات   المحنطــة  
ــة. ــات البحري ــة   وبعــض  الكائن  بأشــكالها   المتنوع

البسطـاء أولى بالرعـاية المتقدمـة 
محمــود  مصطفــى  الدكتــور  وحــرص 
للبســطاء  الطبيــة  الخدمــة  تقديــم  علــى 
بتزويــد  قــام  حيــث  طبــي،  مســتوى  بأعلــى 
التابعــة  الطبيــة  والمراكــز  المستشــفيات 
للجمعيــة بــكل مــا هــو جديــد فــي عالــم الطــب 
الرنيــن  وأدخــل  الكُلفــة،  بســعر  وتوفيــره 
فــي  الخيــري  للمستشــفى  المغناطيســي 

ميــدان لبنــان، والــذي كان يضــم أحــدث أجهــزة الأشــعة المقطعيــة 
قبــل أن تدخــل كثيــراً مــن المستشــفيات الاســتثمارية، وكان يحــرص 
علــى تطويــر أســاليب العمــل الخيــري والقائميــن عليــه، وكان يغــرس 
العمــل  فــي  المتطوعيــن  مــن  الطبــي  العمــل  فريــق  وجــدان  فــي 
الخيــري مــا جــاء بــه الإســام مــن دعــوات لعمــل الخيــر والســباق لإغاثــة 
الملهــوف والعطــف علــى الفقــراء والمســاكين والمحتاجيــن، وكان 
دائمــاً يقــول: إنَّ آيــات الفقــراء والمســاكين فــي القــرآن الكريــم لــم 
ترتبــط بكونهــم مســلمين، ولا بــدَّ أن يســتفيد مــن خدمــات الجمعيــة 
الإنســان المحتــاج، وكان دائــم الترديــد لقــول اللــه تعالــى: }يَسْــأَلونَكَ 
قْرَبِيــنَ  أَنْفَقْتُــمْ مِــنْ خَيْــرٍ فَلِلْوَالِدَيْــنِ وَالْأَ يُنْفِقُــونَ قُــلْ مَــا  مَــاذَا 
ــإِنَّ  ــرٍ فَ ــنْ خَيْ ــوا مِ ــا تَفْعَلُ ــبِيلِ وَمَ ــنِ السَّ ــاكِينِ وَابْ ــى وَالْمَسَ وَالْيَتَامَ

.]215 ]البقــرة:  عَلِيــمٌ{  بِــهِ  ــه  اللَّ

 مـائدة الخـير
مســاعدة  بيــن  مــا  الجمعيــة  فــي  الخيريــة  الأعمــال  وتتنــوع 
وصدقــة تســدُّ الحاجــة الفوريــة، وقــد يكــون فــي صــورة مشــروع 
المحتاجيــن، وقــد يكــون بمنــح  جماعــي، يحــلُّ مشــكلة فئــة مــن 
جــزء مــن الوقــت والجهــد مــن طبيــب يقضــي ســاعات معينــة كلَّ 
أســبوع، فــي المستشــفيات التابعــة للجمعيــة ليقابــل المرضــى فــي 
المستشــفى أو المســتوصف الخيــري، ويقــوم بفحصهــم أو عاجهــم 

بغيــر مقابــل، إلا ابتغــاء وجــه اللــه، كمــا هنــاك تبرعــات وصدقــات 
الــذي  الخيــري(  )الوقــف  عــن صدقــة جاريــة، وهــي صــورة  عبــارة 
ل ثمرتــه للخيــر، حيــث أجــاز بعــض الفقهــاء وقــف  يحبــس أصلــه وتســبَّ

، وتوســيعاً لدائــرة الخيــر. النقــود تشــجيعاً علــى البــرِّ

مسـاعدات رمضـانية 
وخــال شــهر رمضــان المبــارك يتزيــن ميــدان مصطفــى محمــود 
ــن  ــات الســاخنة لصائمي ــع الوجب ــب توزي ــارة بجان ــد الرحمــن للم بموائ
قــد يحــل عليهــم أذان المغــرب فــي الطريــق أو العمــل، أو أم لأيتــام 
شــهياً؛  حــالًا  طعامــاً  ليتناولــوه  المتعفّفــة  أســرتها  إفطــار  تأخــذ 
فمشــروع مائــدة رمضــان تقــوم بإعــداد  20 ألــف وجبــة يوميــاً خــال 
ــام كاللحــوم  ــذ وطــاب مــن الطع ــا ل ــى م ــوي عل شــهر رمضــان، تحت
والأســماك والدواجــن والخضــروات، إضافــة للعصائــر والمشــروبات 
الرمضانيــة، وكان الدكتــور مصطفــى محمــود ســباقاً بتنفيــذ التجربــة، 
التــي لــم تكــن تطبــق فــي أوائــل الســبعينيات إلا فــي جامــع الحســين 
بالقاهــرة، وحيــث إن كثيــراً مــن المحتاجيــن يجلســون مبكــراً علــى 
الموائــد، ومنعــاً لحــرج طــول الانتظــار حتــى انطــاق مدفــع الإفطــار، 
يقــوم دعــاة وأئمــة فــي المســجد بإعــداد مســابقات دينيــة مــن بــاب 
الدعــوة ومنــح جوائــز تشــجيعية وإعــداد برامــج للتوعيــة الدينيــة مــن 
وبذلــك  الدعــوة،  مجــال  فــي  متخصصيــن  وشــيوخ  علمــاء  خــال 
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آثــاره العلميــة والإنســانية شــاهدة علــى غــزارة معارفــه وتوجهــه 
الخيــري الــذي طــال آلاف الأســر

ــروح والجســد لتعظيــم الاســتفادة. يقدمــون لهــم غــذاءً لل
الطعــام« علــى  وتحــرص جمعيــة محمــود مــن خــال »بنــك 
الســاخنة، تصــل لمحتاجيهــا فــي منازلهــم  الوجبــات  توزيــع آلاف 
وأماكــن عملهــم، مــن مقــر الجمعيــة بشــكل يومــي طــوال شــهر 
رمضــان، هــذا إضافــة إلــى توزيــع آلاف الوجبــات علــى روّاد طــوارئ 
المستشــفيات خاصــة قصــر العينــي، وكذلــك أفــراد الأمــن والمــرور 
الذيــن تمنعهــم ظــروف عملهــم مــن الإفطــار مــع ذويهــم، وللحفــاظ 
علــى ســامة هــذه الوجبــات تمــت الاســتعانة بماكينــات تغليــف ذات 
ــراً  ــات .  وتقدي ــع إفســاد الوجب ــع تســرب الهــواء لمن ــة تمن ــة عالي تقني
ــى  ــات عل ــع آلاف الوجب ــم توزي لظــروف بعــض الأســر المتعفّفــة يت
علــى  بالمســاعدة  الأهليــة  الجمعيــات  بعــض  وتقــوم  المنــازل، 

توصيلهــا إلــى مســتحقيها .   

المعاشات الشهرية
وتقــوم الجمعيــة ببعــض الأنشــطة الثابتــة مثــل المعاشــات 
الشــهرية لأكثــر مــن 8500 أســرة مــن أيتــام أو عجّــز، أو أصحــاب 
مــرض مزمــن كالســرطان والكلــى والصــدر والقلــب، وكل منهــم 
تــمَّ  لــه ملــف خــاص فــي الحاســب الآلــي يشــرح ويفسّــر لمــاذا 
ــاك أيضــاً متابعــة لأنشــطة  إدراجــه فــي كشــوف المعاشــات، وهن
هنــاك  كمــا  البطانيــات،  توزيــع  يتــم  الشــتاء  ففــي  الموســمية، 
قوافــل الخيــر إلــى المحروميــن فــي المناطــق النائيــة، حيــث يتــمُّ 
تقديــم خدمــات طبيــة واجتماعيــة ودينيــة وثقافيــة لهــم مــن قبــل 
متطوعيــن يبذلــون أقصــى الجهــد ابتغــاء مرضــاة اللــه فيمــا ينفقــون 

مــن مــال أو جهــد.
 كمــا تقــوم الجمعيــة بإحيــاء ســنة الأضحيــة المؤكــدة وكيــاً 
عــن الراغبيــن والمتبرعيــن، وتقــوم بتوزيــع لحومهــا علــى الفقــراء 
مــن  محــدد  جــزء  علــى  الحصــول  للمتبــرع  ويمكــن  والمســاكين، 
الأضحيــة  إذا رغــب فــي ذلــك، ويتــم التســليم مــن مقــر اللجنــة 
بجمعيــة مســجد محمــود، مســاء أول أيــام العيــد، ويتــم التعاقــد 
المبكــر علــى شــراء الأضاحــي مــن مصــادر جيــدة مــع وجــود عنصــري 
الخبــرة والإشــراف البيطــري. وقامــت الجمعية باســتئجار مجــازر تابعة 
للحكومــة، وتــمَّ التعاقــد مــع كــوادر فنيــة للذبــح والســلخ والتقطيــع 
والتعبئــة  واســتعمال إمكانيــات المذبــح وطاقمــه البيطــري للإشــراف 
ــع لحــوم الأضاحــي  ــح وختــم اللحــوم ،  وتشــمل خطــة توزي علــى الذب
ــة محمــود،  ــة مــع جمعي ــة المتعاون ــات الأهلي دراســة أماكــن الجمعي
وتقــوم بتقديــم كشــوف بأســماء فقــراء المنطقــة لتســليمها أكيــاس 

اللحــوم تحــت إشــراف لجنــة الخدمــات الاجتماعيــة. كذلــك تقــوم 
الجمعيــة بتوفيــر المســاعدات للفتيــات اليتامــى اللواتــي يتزوجــن، 
بــأن تقــدم لهــن مــا ينقصهــن مــن أجهــزة كهربائيــة وأدوات منزليــة.

أضحية بلا مقابل 
وترعــى الجمعيــة مشــروعاً خيريــاً يكفــل توفيــر الأضحيــة لأســر با 
مقابــل، وهــو مشــروع القــرض الحســن الــدوار ، حيــث يبــدأ المشــروع 
ــرة  ــل،  وبإمدادهــا بالخــراف الصغي ــا عائ ــرة ليــس له ــار أســر فقي باختي
وتقــوم هــذه الأســرة بتربيتهــا ورعايتهــا لفتــرة تقتــرب مــن  3  أشــهر،  
ثــم تقــوم الجمعيــة بعــد ذلــك بشــرائها مــرة أخــرى مــن الأســرة بثمــن 
الســوق، وهــذا المبلــغ يخصــم مــن قســمة القــرض، وهــذا المشــروع 
يوفــر لأســرة مــورداً تحتاجــه، كمــا أنَّ رأســمال المشــروع يعــود مــرة 
أخــرى ليتــم اســتثماره وتشــغيله فــي مشــروعات أخــرى لأســر أخــرى ، 
وقــد تحقــق ذلــك للعديــد مــن الأســر فــي الواحــات وســيوة والــوادي 

الجديــد، إضافــة إلــى الأضحيــة.
 لقــد رســخ الدكتــور مصطفــى محمــود قاعــدة الابتــكار وتطويــر 
أدوات العمــل الخيــري، وكان لا يدخــر جهــداً فــي الســفر إلــى أقصــى 
أطــراف الوطــن لمســاعدة المحتاجيــن، حيــث ســافر فــي مشــروع 
قوافــل الخيــر إلــى الواحــات البحريــة وســيوة وســيدي برانــي، ولــم 
يكــفّ عــن رحــات الخيــر حتــى أقعــده المــرض فــي 2006، انقطــع 
ــي  ــة الت ــة، إلا أن الجمعي بعدهــا عــن المتابعــة المباشــرة لأداء الجمعي
تحمــل اســمه لا تــزال تواصــل العطــاء فــي إدخــال البهجــة فــي نفــوس 
آلاف الأســر مــع دخــول المــدارس والمواســم المختلفــة تأكيــداً لقيــم 

التكافــل الاجتماعــي.
 

تاريخ الجمعية 
كان دســتور الجمعيــة منــذ البدايــة هــو تقديــم أعلــى مســتوى 
الكفــاءات  بأعلــى  والاســتعانة  كلفــة،  بأقــل  الطبيــة  الخدمــة  مــن 
الطبيــة والكــوادر الجامعيــة مــن الأســاتذة والمدرســين بكليــات طــب 

القاهــرة وعيــن شــمس والأزهــر. 
ــمَّ  ــراً، فــكان أول مــا ت ــدأ النشــاط الطبــي فــي الجمعيــة صغي وب
إنشــاؤه عــام 1979 معمــاً متواضعــاً للتحاليــل الطبيــة وعيــادات 
بجانــب  ذلــك  وكان  والأســنان،  والعيــون  الباطنــة  هــي  معــدودة 
صــرح المســجد، ثــمَّ قــدر لهــذا النشــاط النمــو والتطــور نتيجــة لتركيــز 
ــي فــي خدمــة  ــدوره الإيجاب ــى هــذا النشــاط ل ــا عل ــة اهتمامه الجمعي

المريــض والمحتــاج.
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المشروع الخيري الذي أطلقه مصطفى محمود

المرحلة الأولى عام 1979:
وبــدأت هــذه المرحلــة منــذ نحــو أربعيــن عامــاً، وكانــت 
الكلفــة الإجماليــة لإنشــائها تقــدر بنحــو خمســين ألــف 
جنيــه، وكانــت متمثلــة فــي المعمــل وعيــادات الباطنيــة 
والعيــون والأســنان، وكان النشــاط ينحصــر فــي نطــاق 

هــذه التخصصــات بجانــب عــدد محــدود مــن التحاليــل 
ــع وإنشــاء مبنــى يقــدم  الطبيــة. وكان لا بــدَّ مــن التوسُّ
ــى  ــم المبن ــدَّ مــن تصمي ــر تكامــاً، وكان لا ب خدمــات أكث
الجديــد بحيــث يســتوعب أجهــزة الأشــعة والأمــواج فــوق 
الصوتيــة وعيــادة القلــب ومعمــل الســمعيات والعيــادات 

ســه الدكتــور مصطفــى محمــود ليلبّــي حاجــات أكبر عدد مــن المحتاجين  تــمَّ تطويــر المشــروع الخيــري الــذي أسَّ
والمعوزيــن، فبعــد أن زاد عــدد المرضــى حتــى بلــغ 250 ألــف مريــض فــي الســنة، أصبحــت الحاجــة ملحّــة إلــى 
اســتحداث منشــآت جديــدة، أو شــراء أجهــزة طبيــة متطــورة وحديثــة، أو إدخــال تخصصــات جديــدة فــي الطــب 
لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، وتدعيــم الخدمــة بــكل مــا هــو حديــث بإحالــه بــدلًا مــن القديــم، وصيانــة الموجــود 
مــن خــال شــركات متخصصــة؛ وأيضــاً عــدم الوقــوف عنــد حــد معيــن فــي تقديــم هــذه الخدمــة الطبيــة، بــل 
التطلــع الدائــم إلــى كل جديــد يتوصــل إليــه العلــم لتحســين الخدمــة. وهكــذا تطــورت البدايــة البســيطة مــن مجــرد 
ــة مركزهــا مســجد  ــة متكامل ــة طبي ــى مدين ــد الواحــدة إل ــع الي ــى أصاب ــكاد تعــدّ عل ــادات لا ت عمــل متواضــع وعي
محمــود بوحداتــه العاجيــة المتعــددة، ثــمَّ المركــز الطبــي بعمــارة الكوثــر، وهــو الركــن الثانــي بشــارع جامعــة الــدول 

العربيــة، ثــمَّ الركــن الثالــث وهــو مستشــفى محمــود فــي شــارع النيــل الأبيــض بميــدان لبنــان بالمهندســين. 
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المختلفــة باســتراحاتها ومســتلزماتها.

المرحلة الثانية عام 1983:
ن  يتكــوَّ الــذي  الأشــعة  مبنــى  إنشــاء  تــمَّ  وهكــذا 
ــصَ لأشــعة العاديــة  مــن ثاثــة أدوار؛ الــدور الأول خُصِّ
الثانــي  والــدور  والاســتقبال،  الصوتيــة  فــوق  والأشــعة 
صــات والعيــادات الطبيــة مثــل الصدريــة،  لباقــي التخصُّ
الباطنيــة والجراحــة، وغرفــة قياســات الســمع، وعيــادات 
والحنجــرة،  والأذن  والأنــف  البوليــة،  والمســالك  القلــب 
ــصَ لقاعــة النــدوات  والعيــون، أمــا الــدور الثالــث فقــد خُصِّ
أحــدث  علــى  مَــت  صُمِّ وقــد  الطبيــة،  والمحاضــرات 
دَت بالأجهــزة الســمعية  الأســاليب فــي إنشــاء القاعــات وزُوِّ
والبصريــة والســينما والفيديــو، كمــا روعــي فــي إنشــائها 
العــازل الصوتــي والفــن المعمــاري والتكييــف المركــزي، 
والشــرائط  الحديثــة  الإلكترونيــة  بالأجهــزة  دَت  زُوِّ كمــا 
العلميــة التــي يتــمُّ تشــغيلها عــن طريــق أجهــزة الســينما 
لمشــاهدة  البصــري  العــرض  أجهــزة  وأيضــاً  والفيديــو 
مقعــد.   100 لنحــو  القاعــة  وتتســع  الثابتــة.  الشــرائح 
النشــاط  لخدمــة  الأســلوب  بهــذا  القاعــة  هــذه  ــزَت  وجُهِّ
علــى  الجمعيــة  أطبــاء  يجتمــع  حيــث  والطبــي،  الثقافــي 
فتــرات لمناقشــة مــا يســتجد علــى الســاحة الطبيــة مــن 
الأبحــاث كل فــي تخصصــه حتــى يمكــن الاســتفادة مــن 
هــذه الأبحــاث ومعرفــة الأمــراض المنتشــرة وســبل العــاج 
المتطــورة، هــذا إضافــة إلــى متابعــة كل جديــد يظهــر فــي 
عالــم الطــب والــدواء، كمــا يجــري اســتخدام القاعــة فــي 
النــدوات الدينيــة والمحاضــرات العامــة وفــي الاجتماعــات 
ــة،  ــاء المائي ــا والأحي ــك والجيولوجي ــات الفل ــة لجمعي الدوري

بالمســجد.  الثقافيــة  النشــاطات  بعــض  وهــي 
وقــد تكلــف إنشــاء هــذا المبنــى وإعــداده نحــو 190 
ألــف جنيــه، وتكلــف تجهيــزه نحــو 950 ألــف جنيــه، كمــا 
تــمَّ تجهيــز اســتراحة خلــف المبنــى لانتظــار المرضــى قبــل 
ميعــاد الكشــف، وقــد روعــي فــي هــذه الاســتراحة وســائل 
التغطيــة والحمايــة شــتاء والتهويــة صيفــاً، كمــا زرعــت علــى 
ــار  جانبيهــا حديقــة خضــراء بهــا مجموعــة مــن نباتــات الصب
الفتــرة  تلــك  خــال  وأُنْشِــئَت  للزينــة،  وأشــجار  النــادرة 

عيادتــان جديدتــان خلــف مبنــى الأشــعة؛ إحداهمــا للعظــام 
والثانيــة للعــاج الطبيعــي، وتــمَّ تدبيــر مــكان لعــاج الأورام 
والأطفــال فــي مبنــى المعمــل وعمــل التنســيق الــازم 
الطــب  صــات  تخصُّ فــي  ممكــن  قــدر  أكبــر  لاســتيعاب 
المختلفــة. كمــا تــمَّ إنشــاء وحــدة لغســل الكلــى وإمدادهــا 
بعــدد مــن الكلــى الصناعيــة وتجهيزهــا بمركــز لتنقيــة المياه، 

ــه.  ــف جني ــذاك نحــو 150 أل ــف إنشــائها حين وبلغــت كُلَ

المرحلة الثالثة 1986: 
وإيمانــاً مــن الجمعيــة بمبــدأ التطويــر والأخــذ بــكل جديــد 
ــد مــن التفكيــر فــي  فــي طــرق العــاج والتشــخيص، كان لا بَّ
إدخــال نظــام الفحــص المقطعــي بالكمبيوتــر؛ ولهــذا قــررت 
الجمعيــة إنشــاء مبنــى آخــر بجانــب المســجد، وهــو مبنــى 
للعــاج  وقاعــة  بالكمبيوتــر  المقطعيــة  بالأشــعة  للفحــص 
ــفُ إنشــائه  ــة أدوار. وبلغــت كُلَ ن مــن ثاث الطبيعــي، ويتكــوَّ
ونصــف  مليونــاً  تجهيــزه  وكُلَــفُ  جنيــه،  ألــف   160 نحــو 
للفحــص  الأول  الــدور  ــصَ  وخُصِّ الجنيهــات،  مــن  مليــون 
ــصَ الــدور الثانــي بالكامل للعــاج الطبيعي  المقطعــي، وخُصِّ
والروماتيــزم وشــلل الأطفــال وأمــراض الغضــروف، وهــو 
ــك  ــرة وغرفــة للســاونا والعــاج بالتدلي ــة كبي ــارة عــن صال عب
المائــي، إضافــة إلــى غرفــة اســتراحة وانتظــار. وجميــع أجهــزة 
الجــري والتســلق والتجديــف والتمرينــات الرياضيــة، إضافــة 
إلــى جهــاز النبــض المغناطيســي، وغرفــة خاصــة لقيــاس 
الثالــث  الــدور  أمّــا  بالكمبيوتــر.  البصــري  المجــال  خريطــة 
ــصَ فيــه حجرتــان للجراحــات الصغيــرة وجراحــات  فقــد خُصِّ
والأشــعة  الجلديــة  لعيــادة  ثالثــة  وحجــرة  الواحــد،  اليــوم 
فــوق البنفســج وحجــرة خاصــة بالتعقيــم، وعيــادة للمناظيــر. 
واســتدعى الأمــر إدخــال نظــام الكمبيوتــر فــي الحســابات 
الماليــة والإدارة والأرشــيف؛ لضبــط وتنظيــم الإنفــاق. وكان 
آخــرُ مــا أُنْشِــئَ فــي هــذا المبنــى مركــزاً للعــاج بالإبــر الصينية.

المرحلة الرابعة 1989: 
ــدد  ــح ع ــى أصب ــادات؛ حت ــى العي ــال عل ــا الإقب ــد فيه تزاي
المتردديــن ســنوياً 250 ألــف مريــض، وأصبــح لزاماً أن تبحث 
الجمعيــة عــن مــكان خارجهــا. واهتــدت الجمعيــة بفضــل مــن 
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أعلام من

اللــه إلــى عمــارات جديــدة أنشــأتها وزارة الأوقــاف بشــارع 
جامعــة الــدول العربيــة، وهــي عمــارة الكوثــر، واســتطاعت أن 
تشــتري 7 شــقق قامــت بتعديلهــا وتجهيزهــا لتكــون مركــزاً 
لأشــعة، وعيــادة لأمــواج فــوق الصوتيــة، وعيــادات الأنــف 
والأذن والحنجــرة والعيــون والعظــام والمناظيــر والمســالك 
ــى  ــى وأمــراض النســاء، إضافــة إل ــة والجراحــة والكل والباطن
مركــز لجراحــات اليــوم الواحــد وتكلــف المبنــى والتجهيــز نحــو 

المليــون جنيــه، وتــمَّ افتتاحــه فــي أول عــام 1989.

المرحلة الخامسة 1989: 
وتــمَّ فيهــا إنشــاء )مستشــفى محمــود( بميــدان لبنــان 
24 شــارع النيــل الأبيــض بالمهندســين علــى مســاحة 460 
ــارة مــن خمســة أدوار  ــى كان فــي الأصــل عم ــراً، والمبن مت
تــمَّ تعديلهــا وإضافــة دوريــن إضافييــن ليصبــح مستشــفى 
ــاد التســخين بنظــام شمســي  ــمَّ اعتم مــن ســبعة أدوار. وت
متعــدد  كمبيوتــر  بنظــام  والحســابات  والإدارة  كهربائــي، 
الشاشــات. كمــا أنــه قــد تــمَّ تخصيــص جنــاح لعــاج الفشــل 
الكلــوي، وهــو جنــاح مســتقل مجهــز بعــدد ســبع ماكينــات 
وتجــرى  للميــاه.  وترشــيح  تنقيــة  ونظــام  صناعيــة  آليــة 
فــي  والكبــرى  الصغــرى  الجراحــات  جميــع  بالمستشــفى 

جميــع التخصصــات. 

المرحلة السادسة:
وفيهــا اشــترت الجمعيــة قطعتــي الأرض الماصقتيــن 
ــراً  ــن و460 مت ــراً عــن يمي للمستشــفى بمســاحات 460 مت
عــن شــمال المبنــى، وذلــك للتوســعات القادمــة فــي خطــة 
خمســية تمتــد مــن 1990 إلــى 1995، وفيهــا بفضــل اللــه 
ــاء القطعــة الأولــى فــي نهايــة عــام 1991  وتوفيقــه تــمَّ بن
ومتصــاً  للمستشــفى  وماصقــاً  ملحقــاً  مبنــى  لتكــون 
غــرف  ســت  فيــه  تكــون  جراحــي  طبــي  مجمــع  فــي  بــه 
عمليــات وعنايــة مركــزة وحضانــات أطفــال وأقســام ولادة، 
ــل،  ــز للطــب البدي ــة أدوار مخصصــة كمرك ــى ثاث إضافــة إل
هــي الأولــى مــن نوعهــا فــي الشــرق الأوســط، تشــمل 
بالأعشــاب  والعــاج  بالمغناطيــس  العــاج  صــات  تخصُّ

والعــاج بالإبــر الصينيــة.

المرحلة السابعة: 
بــدأ بنــاء القطعــة الأولــى فــي أواخــر عــام 1991 وتــمَّ 
ــعات فــي أواخــر عــام 1992  تســليم المبنــى بجميــع التوسُّ
ليصبح المستشــفى ســعة مائة ســرير شــاملة أقســام الطب 
البديــل والعــاج الطبيعــي ومعامــل الأعشــاب وقســماً جديــداً 

للهندســة الوراثيــة والأمــراض الوراثيــة. 

المرحلة الثامنة: 
إنشــاء المركــز الطبــي لمســجد محمــود بمدينــة الإعــام، 
علــى أن يتــمَّ افتتاحــه فــي أواخــر 1992، ويشــمل عيــادات 
متخصصــة فــي جميــع الفــروع الطبيــة مــع تجهيــزات حديثــة 
للفحــص علــى نمــط مركــز الكوثــر لتخفيــف الضغــط علــى 
المراكــز الطبيــة الأخــرى.. ولضمــان راحــة المريــض وتوفيــر 

الوقــت الكافــي للفحــص. 

المرحلة التاسعة: 
تــمَّ إنهــاء الملحــق الأول لمستشــفى محمــود، حيــث 
اســتكملت ســبع غــرف عمليــات، وزادت الســعة إلــى 120 

ســريراً.

المرحلة العاشرة: 
15 ســبتمبر  المركــز الطبــي للإعــام فــي  تــمَّ افتتــاح 
ــه،  ــي جني ــز هــذا المركــز بكلفــة مليون ــمَّ تجهي 1992، وقــد ت
ويحتــوي علــى غرفتــي عمليــات وغرفتــي إفاقــة للجراحــات 
أعلــى مســتوى،  علــى  مجهــزة  أســنان  وعيــادة  الصغيــرة، 
ــة  ــي أشــعة عادي صــات، ووحدت ــع التخصُّ ــادات فــي جمي وعي
وموجــات صوتيــة، ومعمــل تحاليــل طبيــة، وأُنْشِــئَت بالمركــز 

مطبعــة خاصــة بمطبوعــات الجمعيـــة. 

المرحلة الحادية عشرة:
ــن المغناطيســي  ــاح وحــدة الرني ــمَّ إنشــاء وافتت وفيهــا ت
والليــزر 1993 لمســايرة التطــور العلمــي ومواكبــة كل جديــد، 
خاصــة فــي مجــال التشــخيص بالأشــعة، وذلــك ببنــاء مبنــى 
ــصَ الــدور الأول لوحــدة  خلــف المســجد مــن 3 أدوار خُصِّ
خاصــة  للكمبيوتــر  بوحــدة  والثانــي  المغناطيســي،  الرنيــن 
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بتقاريــر أشــعة الرنيــن والأشــعة بالكمبيوتــر 
وحجــرة لأطبــاء الأشــعة، والثالــث لوحــدة 
أشــعة الليــزر والموجــات الصوتيــة للعيــون. 
وقــد بلغــت الكلفــة الإجماليــة لبنــاء هــذا 
المبنــى مــا يزيــد علــى 5 ماييــن جنيــه، 
أســعار  إلــى  بالنســبة  الجمعيــة  وراعــت 

أشــعة الرنيــن أن تكــون مخفضــة.

المرحلة الثانية عشرة: 
وحــدة العاج بالأعشــاب. ولاســتيعاب 
عــدد المرضــى المتردديــن تــمَّ إنشــاء مبنــى 
علــى جــزء مــن حديقــة المســجد الخلفيــة 
ــصَ الــدور الأول  ن مــن 3 أدوار، خُصِّ مكــوَّ
والأســنان،  العظــام  عيــادات  لتوســعة 
وغرفــة تحميــض أفام الأشــعة المقطعية 
والموجــات  المغناطيســي  والرنيــن 
ــصَ  وخُصِّ والحــوض،  للبطــن  الصوتيــة 

الــدور الثانــي لإدارة المخــازن ووحــدة كمبيوتــر لجنــة الخدمــات 
ــب، وحجــرة لرســم  ــى القل ــة عل ــن للموجــات الصوتي وحجرتي
القلــب بالمجهــود واســتراحة للمرضــى. أمــا الــدور الثالــث 
ــصَ بالكامــل لوحــدة العــاج بالأعشــاب الصينيــة،  فقــد خُصِّ
ثــمَّ تــمَّ تزويــده بجهــاز لعــاج جلطــات الشــرايين التاجيــة للمــخ.

المرحلة الثالثة عشرة:
أبــو  بشــارع  الرحمــن  جمعيــة مســجد  دمــج  فيهــا  تــمَّ 
جمعيــة  مــع  البالــون،  مســرح  خلــف  بالعجــوزة  المعاطــي 
مســجد محمــود فــي ســبتمبر 1995، وهــو عبــارة عــن قطعــة 
أرض مســاحتها 1000 متــر مربــع عليهــا بعــض الإنشــاءات 
صغيــر  مســجد  الأهــرام،  مجمــع  كشــك  شــرطة،  )نقطــة 

»زاويــة«(.

المرحلة الرابعة عشرة: 
تــمَّ خــال هــذه المرحلــة اســتئجار الــدور الأرضــي أســفل 
مســجد الرحمــن الكائــن بشــارع أبــو الفــدا بالزمالــك مــن وزارة 
الأوقــاف، وذلــك بإيجــار ســنوي قــدره 25 ألــف جنيــه، فضــاً 

عــن أنــه يتــمُّ تأســيس المــكان وتجهيــزه بالأجهــزة الحديثــة 
فــي طــب وجراحــات العيــون ليخــدم قطاعــاً كبيــراً فــي هــذا 
التخصــص، وقــد تكلــف 4 ماييــن جنيــه، وتــمَّ افتتاحــه فــي 

أوائــل عــام 1998. 

المرحلة الخامسة عشرة: 
30 نوفمبــر  الطبيــة: فــي  مدينــة مصطفــى محمــود 
أكتوبــر   6 أرض  مــن  متــر  ألــف   26 تخصيــص  تــمَّ   1999
أشــعة  وأجهــزة  متطــورة  وعيــادات  مستشــفى  لتجهيــز 
عمليــات  وغــرف  مغناطيســي،  ورنيــن  وســونار  مقطعيــة 
وإنشــاء مشــروع مهــم وجديــد بالنســبة إلــى مصــر، وهــو 
طــب الشــيخوخة، وهــو فــرع جديــد ومهــم مــن فــروع الطــب. 
ولــه مركــز فــي الــدول المتقدمــة ولــم يكــن هنــاك مثيــل 

لهــذه المراكــز فــي مصــر رغــم شــدة الحاجــة إليهــا. 

المرحلة السادسة عشرة: 
بــدأ الإنشــاء عــام 2001  ملحــق مستشــفى محمــود: 

وبــدأ العمــل عــام 2006، ويحتــوي علــى تســعة أدوار.
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مــن منطلــق حرصهــا علــى توثيــق إنجــازات الاتحــاد 
والســياحة  الإعــام  وزارة  أطلقــت  الأولــى،  بداياتــه  فــي 
الأرض  علــى  تحقيقــه  تــمَّ  مــا  لتوثيــق  الســنوي  كتابهــا 
ــارات الســبع  ــمَّ شــمل الإم ــذي ل ــارك ال ــف المب مــن التحال
ــل  ويمثِّ المتحــدة(.  العربيــة  الإمــارات  )دولــة  لــواء  تحــت 
الكتــاب مرجعــاً مصــوراً ومخزونــاً ثريــاً للمرحلــة مــا بيــن 
)1972-1973(. ولا شــكَّ أنَّ هــذه الخطــوة فــي توثيــق 
مرحلــة تأســيس دولــة الاتحــاد، لا بــدَّ أن تكــون بعــد مضــيِّ 
عقــود علــى تلــك اللحظــة التاريخيــة المباركــة، مشــعاً بيــن 
ســون  أيــدي هــذا الجيــل ليعلــم كيــف عمــل الآبــاء المؤسِّ
وواجهــوا كلَّ التحديــات والصعوبــات فــي تأســيس هــذا 
الاتحــاد القــوي المتماســك. كمــا يعطينــا مخزونــاً تاريخيــاً 
العربيــة  الإمــارات  لدولــة  الحديثــة  النهضــة  بدايــات  عــن 
المتحــدة بجميــع دوائرهــا ووزاراتهــا الاتحاديــة، وإداراتهــا 
الخدميــة. وإننــا إذ ننشــر هــذه الصفحــات مــن طيــات تاريــخ 
ــن  ــم اليقي ــم عل ــة الإمــارات فــي بداياتهــا نعل تأســيس دول
أنهــا ستشــعل فــي أبنائنــا جــذوة الإصــرار علــى مجابهــة 
أي تحديــات تواجهنــا، فأولئــك الرجــال الذيــن أسّســوا هــذا 
بــل عملــوا  التحديــات،  ريــاح  لــم تقــف أمامهــم  الاتحــاد 
ــة المتحــدة فــي  ــة الإمــارات العربي بــكل إصــرار لتكــون دول
مصــاف الــدول المتقدمــة فــي غضــون ســنوات معــدودة، 

لتصنــع المعجــزة التــي يفاخــر بهــا أبناؤهــا العالــم. 

مدارات ونقوش )خاص(

كان الكتاب السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعاميْ 
1972-1973 بمنزلة الحصاد لما أنجز للدولة الاتحادية الفتية

دولة الاتحاد
صفحات مشرقة من سنوات التأسيس الأولى

ام الإمارات على قلب رجل واحد
ّ
تآلف القلوب ووحدة الغاية السامية جمعا حك

مقدمات الوحدة
دولــة  حــكام  جمعــا  الســامية  الغايــة  ووحــدة  القلــوب  تآلــف 
الإمــارات علــى قلــب رجــل واحــد لتثمــر الجهــود المباركــة للشــيخ زايــد 
والشــيخ راشــد وإخوانهمــا الحــكام، إنشــاء دولــة الإمــارات العربيــة 

ــن الأمــم.  ــا شــأنها بي ــي ســيكون له المتحــدة، الت
راشــد  والشــيخ  زايــد  الشــيخ  بحــث   1968 فبرايــر   18 ففــي 

إمكانيــة قيــام اتحــاد ثنائــي بيــن دبــي وأبوظبــي، وعقــدا العــزم علــى 
دعــوة إخوانهمــا حــكام مــا كان يطلــق عليــه »الإمــارات المتصالحــة« 
لانضمــام إلــى هــذا التحالــف الوحــدوي، وإنشــاء دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة.
ــن اتحــاد  ــى تكوي ــمَّ الاتفــاق عل فــي هــذا الاجتمــاع التاريخــي ت
يضــم الإمارتيْــن، يتولــى الإشــراف على الشــؤون الخارجيــة والدفاعية 

ملف العدد
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المجلس الأعلى للحكام في إحدى جلساته التي يعقدها بشكل دوري برئاسة الشيخ زايد

مراحل تأسيس الإمارات تعطي الأجيال جذوة الإصرار على مجابهة أي تحديات

الصحيــة  والخدمــات  الداخلــي،  والأمــن 
والتعليميــة، وشــؤون الهجــرة والجنســية، 
كمــا اتفــق الحاكمــان علــى دعــوة إخوانهمــا 
الأخــرى  المتصالحــة  الإمــارات  حــكام 
لمناقشــة هــذا الاتفــاق والاشــتراك فيــه. 
الدعــوة  تلــك  الإمــارات  حــكّام  لبّــى  وقــد 
وعقــدوا اجتماعــاً فــي دبــي فــي 25 فبرايــر 
1968، أعلــن فيــه ميــاد اتحــاد الإمــارات 
العربيــة، وقــد وقعتــه إمــارات: أبوظبــي، 
القيويــن،  أم  قطــر،  دبــي،  البحريــن، 
الشــارقة، رأس الخيمــة، الفجيــرة، عجمــان. 
مــارس   30 فــي  تنفيــذه  يبــدأ  أن  علــى 

 .1968
كان هــذا الاتفــاق ينــصُّ علــى إنشــاء 
الخليــج  فــي  العربيــة  للإمــارات  اتحــاد 
والعاقــات  الصــات  لتوثيــق  العربــي، 
بينهــا، وتقويــة التعــاون مــع احتــرام ســيادة 
الخارجيــة  السياســة  وتوحيــد  منهــا،  كل 
والتمثيــل الخارجــي، ودعــم الدفــاع الجماعــي 

لهــا. 
عقــد الاجتمــاع الثانــي فــي أبوظبــي 
 ،1968 مايــو  و26   25 بيــن  الفتــرة  فــي 

نوقشــت خالــه بعــض النواحــي القانونيــة المتعلقــة بتنفيــذ بعــض 
الجوانــب. 

الاجتمــاع الثالــث كان فــي أبوظبــي أيضــاً فــي 6 يوليــو 1968. 
وافــق  كمــا  للمجلــس،  رئيــس  أول  زايــد  الشــيخ  انتخــب  حينهــا 
المجتمعــون علــى تعييــن خبيــر قانونــي لإعــداد الميثــاق الكامــل 
مؤقــت  اتحــادي  مجلــس  تشــكيل  فــي  والنظــر  لاتحــاد،  الدائــم 

اختصاصاتــه.  وتحديــد 
فــي الفتــرة مــا بيــن 20 و22 أكتوبــر 1968 باشــر المجلــس 
الأعلــى اجتماعاتــه بحضــور جميــع أعضائــه. ثــمَّ أصــدر المؤتمــر قراراته 
ــى قــرارات المجلــس الاتحــادي بإنشــاء لجــان لرســم  بالمصادقــة عل
الخطــوات الازمــة لتحقيــق الأغــراض الاتحاديــة الجوهريــة العاجلــة، 
ــو 1969 واتخــذت  ــن 10 و14 ماي ــة مــا بي ــدورة الثالث ــمَّ عقــدت ال ث
القــرارات المتعلقــة بتشــكيل وزارات اتحاديــة ولجنــة للمستشــارين. 
أثمــرت جهــود المغفــور لــه الشــيخ زايــد، قيــام اتحــاد دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة بيــن أبوظبــي ودبــي والشــارقة وعجمــان 
وأم القيويــن والفجيــرة علــى أن يتــرك البــاب مفتوحــاً أمــام الإمــارات 

الأخــرى لانضمــام لاتحــاد. 

اجتمع الحكام في 18 يوليو 1971 وأصدروا البيان التالي: 
فقــد  العربــي،  شــعبنا  لرغبــة  واســتجابة  تعالــى،  »بعونــه 
قررنــا نحــن حــكام: أبوظبــي، ودبــي، والشــارقة، وعجمــان، وأم 
»الإمــارات  باســم  اتحاديــة  دولــة  إقامــة  والفجيــرة،  القيويــن، 
ــع  ــارك التوقي ــوم المب ــمَّ فــي هــذا الي ــة المتحــدة«، وقــد ت العربي
علــى الدســتور المؤقــت للإمــارات العربيــة المتحــدة. وإذ نــزفُّ 
ــه  ــي الكريــم، نرجــو الل هــذه البشــرى الســارة إلــى الشــعب العرب
تعالــى أن يكــون هــذا الاتحــاد نــواة لاتحــاد شــامل يضــمُّ باقــي 
أفــراد الأســرة مــن الإمــارات الشــقيقة التــي لــم تمكّنهــا ظروفهــا 

الحاضــرة مــن التوقيــع علــى هــذا الدســتور«.
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بالإجماع اختار المجلس الأعلى للحكام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً 
لدولة الاتحاد، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائباً لرئيس دولة الاتحاد

الشيخ زايد بن سلطان يتوسّط إخوانه حكّام الإمارات وولي عهد أم القيوين وولي عهد عجمان

إعـلان الاتحــاد
أصــدر   1971 ديســمبر   2 يــوم  فــي 
المجلــس الأعلــى للاتحــاد القــرار الاتحــادي 

رقــم )1( ونــص علــى مــا يلــي:
ــد بــن ســلطان . 1 انتخــاب الشــيخ زاي

آل نهيــان، حاكــم أبوظبــي، رئيســاً 
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
لمــدة خمــس ســنوات مياديــة. 

ــن ســعيد . 2 انتخــاب الشــيخ راشــد ب
دبــي،  إمــارة  حاكــم  مكتــوم،  آل 
الإمــارات  دولــة  لرئيــس  نائبــاً 
العربيــة المتحــدة لنفــس المــدة. 

آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  دأب 
آل  ســعيد  بــن  راشــد  والشــيخ  نهيــان، 
المجلــس  أعضــاء  وإخوانهمــا  مكتــوم، 
الاجتمــاع  علــى  الإمــارات،  حــكام  الأعلــى 
لمتابعــة شــؤون الدولــة الناشــئة، وإرســاء 
أركان الاتحــاد الجديــد. وهكــذا قــام اتحــاد 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ليكــون 
صــورة  يعطــي  وحــدوي  نمــوذج  بمنزلــة 
الوحــدة  أنَّ  علــى  عمليــاً  ودليــاً  ناصعــة 
التجمعــات،  فــي  تقــال  شــعارات  ليســت 
دولــة  أرض  علــى  واقــع حصــل  هــي  بــل 

الإمــارات. 

توطيد أركان الاتحاد
حــرص الشــيخ زايــد علــى لقــاء عــدد مــن رؤســاء وملــوك الــدول 
مباحثــات  معهــم  أجــرى  حيــث  الشــقيقة،  والإســامية  العربيــة 
مثمــرة. مــن هــذه الــدول: الكويــت، والأردن، وليبيــا، وســوريا، وقــد 
كانــت القضايــا العربيــة عامــة، والقضيــة الفلســطينية خاصــة محــور 

ــات.  ــك الاجتماع تل
ولــم تكــن تلــك الجهــود التــي بذلهــا الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، 
علــى المســتوى الخارجــي، بمنــأى عــن العنايــة بالشــأن الداخلــي علــى 
ــة الإمــارات منــذ تأسيســها  المســتوى السياســي، فقــد آمنــت دول

بالديمقراطيــة كأســلوب وحيــد للحكــم، ولعــلَّ أبــرز دليــل علــى ذلــك 
صــدور الدســتور المؤقــت للدولــة، فــي 18 يوليــو 1971، ذلــك 
التاريــخ الــذي وقّــع فيــه حــكّام الإمــارات علــى الدســتور المؤقــت 
للدولــة، وأصبــح الدســتور ســاري المفعــول فــي 2 ديســمبر 1971. 

الوطنــي  المجلــس  تشــكيل  علــى  الدســتور  نــصَّ  وقــد 
مــواده: فــي  وجــاء  الاتحــادي، 

- يُتــرَك لــكل إمــارة تحديــد طريقــة اختيــار المواطنيــن الذيــن 
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حكّام الإمارات في صف واحد يؤدون الصلاة

الشيخ زايد والسلطان قابوس الشيخ زايد والملك حسين الشيخ زايد والرئيس جعفر نميري

الاتحــادي.  الوطنــي  المجلــس  يمثلونهــا فــي 
- يعقــد المجلــس دورة عاديــة ســنوية لا تقــل مدتهــا عــن ســتة 
شــهور، تبــدأ فــي الأســبوع الثالــث مــن شــهر نوفمبــر مــن كل عــام، 
ويمكــن دعوتــه لانعقــاد فــي دور غيــر عــادي كلمــا دعــت الحاجــة. 
ولا يجــوز للمجلــس فــي دور الانعقــاد غيــر العــادي أن ينظــر فــي غيــر 

الأمــور التــي دعــي مــن أجلهــا...
لا يؤاخــذ أعضــاء المجلــس عمّــا يبدونــه مــن الأفــكار والآراء فــي 

أثنــاء قيامهــم بعملهــم داخــل المجلــس أو لجانــه.

زايد القـائد والإنسـان
إنــه رجــل مــن طــراز خــاص، وُلِــدَ ليكــون قائــداً وزعيمــاً لهــذا 
الشــعب. أمضــى حياتــه مــع أبنــاء عشــيرته، يعيــش معهــم داخــل 
الخيــام، يــأكل مــن طعامهــم، ويشــرب مــن شــرابهم، يرقــص معهــم 

ــى آلامهــم.  ــاً عل ــه حزن فــي أفراحهــم، ويعتصــر قلب
هــو ذلــك القائــد العظيم، الذي وضع لنفســه بعدله وشــخصيته 
القياديــة الحكيمــة، مكانــاً فــي قلــوب شــعبه. فهــو القائــد المتواضــع 

القريــب مــن شــعبه المحبــوب مــن قِبَــل أبنائهــم جميعاً.

العلـم بصـر الإنسـان
كان العلــم والتعليــم محــوراً مــن أهــم المحــاور التــي عمــل 
عليهــا الشــيخ زايــد، منــذ بدايــات قيــام الاتحــاد. فهــو القائــل: »إنَّ 
العلــم والتعليــم بصــرٌ للإنســان يهديــه طريقــه فــي الحيــاة«. »لا 

ر لخدمــة الشــعب«.  قيمــة للمــال إذا لــم يُسَــخَّ
لــم يكــن الشــيخ زايــد مهتمــاً بشــعبه ومصالحهــم اهتمــام 
قائــد بشــعبه فحســب، بــل كانــت العاقــة التــي تجمعــه معهــم 
عاقــة أبويــة، فعلــى ســبيل المثــال، أعلــن الشــيخ زايــد أنــه قــد 
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الشــيخ زايــد والشــيخ راشــد فــي صــورة 
تذكاريــة مــع أعضــاء المجلــس الوطنــي 
الاتحــادي ورئيــس الــوزراء الاتحــادي

جانــب مــن جلســات المجلس 
الوطنــي الاتحادي

الديــوان الأميــري القديــم فــي أبوظبــي، حيــث تعقــد جلســات 
المجلــس الوطنــي الاتحــادي

محــور  كانــت  العربيــة  القضايــا 
ــد مــع رؤســاء  اجتماعــات الشــيخ زاي
وملــوك الــدول العربيــة والإســلامية 

أبــاح للفقــراء الســقاية مــن حقوقــه الخاصــة بــه وبــآل نهيــان، كمــا 
ــذي كان قــد اقتــرب مــن إتمامــه تمامــاً  ــج الصــاروج ال ــن أنَّ فل أعل
ــك أصبحــت الســقاية فــي  ــب عامــة الشــعب. وبذل هــو مــن نصي
منطقــة العيــن وضواحيهــا مشــاعاً بيــن النــاس، وقســمت الســقاية 
علــى الأراضــي والبســاتين بالعــدل والمســاواة، وأصبــح الفقيــر 
يحصــل علــى كفايتــه مــن الســقاية لأرضــه كالغنــي تمامــاً. وهــذا مــا 
جعــل الشــيخ زايــد محــل احتــرام ومحبــة فــي قلــوب جميــع فئــات 

الشــعب. 

أول مجـلس وزراء اتحـادي
ــذي وضــع  ــم ال ــز المه ــادي هــو المرتك ــوزراء الاتح ــس ال إن مجل
إدارة مفاصــل  فــي  الرائــدة  الدولــة  علــى طريــق  الإمــارات  دولــة 
الدولــة فــي شــتى مجــالات الحيــاة التــي يحتــاج إليهــا الشــعب. وقــد 
أيقنــت دولــة الإمــارات أن البنيــة الاقتصاديــة والماليــة هــي مــن أهــم 
مــا يجــب أن يعتنــى بــه فــي تأســيس الدولــة، فــكان أن أســندت 
وزارة الماليــة إلــى ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، وقــد 
أثمــرت سياســة الإمــارات الماليــة والاقتصاديــة الفريــدة أن أصبحــت 

ــم.  الإمــارات مــن أقــوى اقتصــادات المنطقــة والعال

الأمـن والدفـاع
يمكــن  فــا  ينفصــان،  جــزآن لا  والدفــاع والاقتصــاد  الأمــن 
لاقتصــاد قــوي متماســك أن يؤســس إلا علــى ركيــزة أمنيــة قويــة. 
وقــد كان الركــن الأمنــي القــوي مــن العوامــل المهمــة التــي رافقــت 

ــر  ــى أضحــت مــن أكث ــة الإمــارات حت ــة فــي دول النهضــة الاقتصادي
ــاً. ــاً وأمان مــدن العالــم أمن

الخــاص   1971 لســنة   7 رقــم  القانــون  زايــد  الشــيخ  أصــدر 
بالقــوات المســلحة الاتحاديــة، والــذي ينــصُّ علــى أن تنشــأ فــي 
ــة، تســمّى  ــة المتحــدة قــوات دفــاع مســلحة اتحادي الإمــارات العربي
قــوة دفــاع الاتحــاد، وتكــون هــذه القــوة تحــت إشــراف وزيــر الدفــاع 

الاتحــادي. 

السياسـة الخـارجية
تنبــع سياســة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ككل سياســة 
خارجيــة ناجحــة، مــن الداخــل، وتأخــذ فــي اعتبارهــا مقتضيــات 
القــوى  كافــة  مــع  متعاونــة  مواطنيهــا،  وخدمــة  وأمــن  تقــدم 
المحبــة للخيــر والســام فــي أرجــاء العالــم، لذلــك كان الهدف الأول 
مــن إنشــاء وزارة الخارجيــة هــو خدمــة الإنســان العربــي فــي هــذه 

ــر.  ــي الكبي البقعــة مــن الوطــن العرب
وقــد آمنــت دولــة الإمــارات بــأنَّ التضامــن العربــي هو الســبيل 
إلــى رفعــة الــدول العربيــة واســتعادة الأراضــي المغتصبــة، وقــد 
أيــدت هــذا التضامــن فــي نطــاق الجامعــة العربيــة التــي كان لدولــة 

الإمــارات شــرف الانضمــام إليهــا بعــد نيــل اســتقالها مباشــرة. 

برئاســة  الاتحــادي  الــوزراء  مجلــس 
ــن راشــد  ــوم ب ــه الشــيخ مكت ــور ل المغف
آل مكتــوم، وعــن يمينــه صاحــب الســمو 

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل 
ــة فــي  مكتــوم مترئســاً وفــد الدول
ــي للإنشــاء  اجتماعــات البنــك الدول

ــر والتعمي
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الشيخ زايد يصافح طفلًا اخترق 
الجموع ليرى القائد عن قرب

علمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أنهــا 
ــه،  ــكاك عن ــن الانف ــي، لا يمك ــع دول ــزء مــن مجتم ج
فكانــت منــذ قيامهــا عضــواً فاعــاً فــي هيئــة الأمــم 
أمــام  ومطالبهــم  العــرب  آمــال  تنقــل  المتحــدة، 
فــي  العربيــة  الشــعوب  قضايــا  وتمثــل  العالــم، 

الدوليــة.  المحافــل 

كمــا انضمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى 
ــاز فــي 1972/7/8، وقــد حضــر وفــد  دول عــدم الانحي
ممثــل للدولــة فــي اجتمــاع الموافقــة علــى عضويــة 
الدولــة، وأســهم فــي نشــاط المؤتمــر الــذي تعــرض 
ــرز ضــرورة  ــة المهمــة، وأب ــا الدولي ــه للقضاي فــي خطاب
تضامــن الدولــة الــدول غيــر المنحــازة مــع البــاد العربيــة 

ــة العــدوان الإســرائيلي.   فــي قضيــة فلســطين وإزال

الرعـاية الصحـية
التضامــن  قصــة  تحكــي  ناصعــة  صــورة  فــي 
ــد بيضــاء  ــت ي ــة الكوي الخليجــي المشــترك، كان لدول
علــى المنشــآت الصحيــة الإماراتيــة فــي فتــرة مــا قبل 
تأســيس دولــة الاتحــاد. وقــد آلــت تلــك المنشــآت 
إلــى وزارة الصحــة الاتحاديــة لدولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، وكانــت تلــك الــوزارة فاتحــة خيــر وعافيــة 
إنجــازات  أكلهــا  آتــت  إذ  الإمــارات،  مجتمــع  علــى 
فــي  التطــورات  أحــدث  تواكــب  صحيــة  ومنشــآت 
حقــل الرعايــة الصحيــة العالميــة. كمــا كان للسياســات 
الناجحــة لــوزارة الصحــة الاتحاديــة بالــغ الأثــر فــي رقــيّ 

خدماتهــا الصحيــة إلــى أعلــى المســتويات. 

بنية طـرقية رائدة
لــم يغــب عــن بــال القيــادة الرشــيدة فــي بدايــة نشــأة الاتحــاد 
ــة.  ــة راقي ــة فــي تأســيس دول ــة الطــرق والمواصــات الحديث أهمي
المحليــة  الطــرق  فتــح  فــي  الإمكانــات  كل  رت  ســخَّ فإنهــا  لــذا 
حركــة  تحســين  علــى  تســاعد  التــي  الجســور  وإنشــاء  والاتحاديــة 
الســير، متطلعــة فــي ذلــك إلــى مســتقبل الدولــة الــذي سيســتقبل 
النهضــة الاقتصاديــة الحتميــة التــي وضعتهــا قيادتهــا الحكيمــة 
نصــب عينيهــا، لتكــون مقــراً لكبــرى شــركات العالــم، ومقصــداً 

لطــاب النجــاح والتميــز.

الإعـلام الاتحـادي
كان تأســيس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي عصــر أضحى 
الإعــام فيــه ركنــاً رئيســاً يعتمــد عليــه العالــم أجمــع فــي نقــل الواقــع 
وإيصــال صورتــه إلــى العالــم، عبــر وســائله المختلفــة؛ لــذا كان لا بــدَّ 
مــن إيائــه اهتمامــاً مــن قبــل دولــة الاتحــاد، ليكــون لســانه الناطــق 
بإنجازاتهــا وتطلعاتهــا المســتقبلية. مــن هنــا كان إنشــاء وزارة الإعــام 
ــه أهميتــه فــي الاضطــاع بشــؤون الإعــام كافــة، مــن  ــة ل الاتحادي

ــى أنشــطة  ــع عل ــد يطل الشــيخ زاي
مــدارس  فــي  الكشــافة  طلبــة 
أبوظبــي

مــن  قريبــاً  اللــه،  رحمــه  زايــد،  الشــيخ  كان 
المواطنيــن، يحــب لقاءهــم والاندمــاج معهــم 
أينمــا ذهــب
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آمنت دولة الإمارات منذ تأسيسها بالديمقراطية كأسلوب وحيد للحكم

بيــن  الإعاميــة  السياســة  وتنســيق  وتلفزيــون،  وإذاعــة  صحافــة 
الإمــارات، بمــا يتفــق مــع السياســة العامــة لاتحــاد. 

التخطيط العلمي 
التــي  الوحيــدة  الطريــق  هــو  المــدروس،  العلمــي  التخطيــط  إنَّ 
علمــت قيــادة دولــة الإمــارات أهميتهــا، لذلــك فــإنَّ مشــروعاتها لــم تكن 
تخضــع لنظــرة آنيــة أو ســنوية، بــل كانــت نظــرة استشــرافية لســنين، 
حيــث ركــزت فــي جميــع مشــروعات البنيــة التحتيــة لديهــا علــى أن تلبــي 
الحاضــر وتكــون متائمــة مــع المســتقبل الــذي ســيكون نهضــة عمرانيــة 
شــاملة تنافــس فيــه دولــة الإمــارات دول العالــم المتقدمــة. وهــذا مــا 

حــدث علــى أرض الواقــع فعــاً. 

العلم للجميع 
هــذا هــو الشــعار الــذي وضعتــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــر العِلْــمَ لــكل مواطــن علــى أرضهــا، وأن  منــذ تأسيســها، أن توفِّ
التــي  المتاحقــة  للتطــورات  المواكــب  بالتعليــم  أبناؤهــا  ــع  يتمتَّ

يشــهدها العالــم.  
اللــه  عبــد  ترأســها  والتــي  البدايــة،  منــذ  التعليــم  وزارة  عملــت 
عمــران تريــم، علــى الاضطــاع بالشــؤون المتعلقــة بالتربيــة والتعليــم 
النهــوض بهمــا علــى خيــر  فــي الاتحــاد، والإشــراف علــى وســائل 
ــاً. وقــد  ــه الابتدائيــة ومجاني ــاً فــي مرحلت وجــه، وجعــل التعليــم إلزامي
ــة وإعــداد المناهــج الدراســية ونظــم  قامــت بوضــع الخطــط التعليمي
الامتحانــات وبرامــج محــو الأميــة، وكذلــك إنشــاء المــدارس والمعاهــد 

الشــيخ مبــارك بــن محمــد وزيــر الداخليــة القوات المسلحة الاتحادية درع الوطن وخط دفاعه الأول
يتفقــد إحــدى محطــات لاســلكي الشــرطة

فــي  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  وفــد 
اجتماعــات هيئــة الأمــم المتحــدة برئاســة وزيــر 

الخارجيــة

خليفــة  أحمــد  معالــي  بيــن  حديــث 
والســيد  الخارجيــة  وزيــر  الســويدي 
العــام  الأميــن  ريــاض  محمــود 

العربيــة الــدول  لجامعــة 

العربيــة  الإمــارات  دولــة  ســفراء  مــن  عــدد  مــع  زايــد  الشــيخ 
لمتحــدة ا

البنية الاقتصادية والمالية ركيزة أولتها الإمارات أهمية كبرى في مرحلة التأسيس
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كان العلــم والتعليــم مــن أهــم المحــاور التــي عمل 
الاتحــاد قيــام  بدايــات  زايــد منــذ  الشــيخ  عليهــا 

كل  عليهــا.  والإشــراف  والجامعيــة  والزراعيــة  والصناعيــة  المهنيــة 
ذلــك كان فــي الأعــوام الأولــى مــن قيــام الاتحــاد، وهــذا يعطــي 
صــورة مشــرقة عــن دأب القيــادة الواعيــة التــي علمــت أنَّ العِلْــمَ هــو 

ــة.  ــة المتمكّن ــة القوي ــا الدول ــي تعتمــد عليه ــز الت مــن أهــم الركائ

مســتوصف الفجيــرة مــن المؤسســات الصحيــة التــي كانــت 
تشــرف عليهــا وزارة الصحــة الاتحاديــة بعــد أن كانــت تحــت 

إشــراف البعثــة الطبيــة الكويتيــة

آليــات متطــورة تعمــل علــى فتــح الطــرق وتعبيدهــا 
ــى ــاد الأول ــر الاتح فــي بواكي

الشــيخ أحمــد بــن حامــد وزيــر الإعــام والســياحة أثنــاء 
اجتماعــات مؤتمــر وزراء الإعــام العــرب بالقاهــرة

آمنت دولة الإمارات منذ تأسيسها بالتخطيط كطريق وحيد للتقدم وزير الإعام الإماراتي مستقباً وفد مكاتب السياحة

نــص دســتور دولــة الإمــارات علــى أنَّ العِلْــمَ حــقٌّ لــكل مواطــن لا تمييــز فــي ذلــك 
بيــن الذكــور والإنــاث

وقــد أرســلت هــذه الأســس عبــر تشــريع عــدد مــن القوانيــن 
وقانــون  الخــاص،  المــدارس  قانــون  منهــا  بالتعليــم،  المتعلقــة 
نظامــاً  تكفــل  التــي  القوانيــن  مــن  وغيرهــا  التعليميــة،  البعثــات 

رائــداً.  تعليميــاً 

مؤتمر خبراء السياحة العرب المنعقد في مدينة العين
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الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة.

يمــارس الاتحــاد فــي الشــؤون الموكلــة إليــه بمقتضــى أحــكام هــذا الدســتور، الســيادة علــى جميــع 
الأراضــي والميــاه الإقليميــة الواقعــة داخــل الحــدود الدوليــة للإمــارات الأعضــاء.

تمــارس الإمــارات الأعضــاء الســيادة علــى أراضيهــا ومياههــا الإقليميــة فــي جميــع الشــؤون التــي يختــص 
بهــا الاتحــاد بمقتضــى هــذا الدســتور. 

يكــون لاتحــاد عَلَمُــه وشــعاره ونشــيده الوطنــي، ويحــدد القانــون العَلَــم والشــعار، وتحتفــظ كل إمــارة 
بعلمهــا الخــاص لاســتخدامه داخــل إقليمهــا.

الاتحــاد جــزء مــن الوطــن العربــي الكبيــر، تربطــه بــه روابــط الديــن واللغــة والتاريــخ والمصيــر المشــترك، 
وشــعب الاتحــاد شــعب واحــد، وهــو جــزء مــن الأمــة العربيــة.

دستور تأسس على أرقى المعايير العالمية
قامــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى أســس دســتورية راســخة، وقــد تضمّــن 
تلــك  لمــواد  والمســتعرض  مــادة.  و152  أبــواب،   10 للدولــة  المؤقــت  الدســتور 
الدســتور يــرى أنــه دســتور وُضِــعَ علــى أســس العــدل والمســاواة ومراعــاة مصالــح 
الشــعوب، فــي بنــود ومــواد تبــرز الأســس الاحترافيــة والراســخة التــي وُضِــعَ علــى 
أساســها دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. ومــن أبــرز مــواد الدســتور مــا يلــي: 

لا يجوز لاتحاد أن يتنازل عن سيادته، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.• 
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الإســام هــو الديــن الرســمي لاتحــاد، والشــريعة الإســامية مصــدر رئيــس للتشــريع فيــه، ولغــة الاتحــاد 
الرســمية هــي اللغــة العربيــة.

تســتهدف سياســة الاتحــاد الخارجيــة نصــرة القضايــا والمصالــح العربيــة والإســامية وتوثيــق أواصــر الصداقــة 
والتعــاون مــع جميــع الــدول والشــعوب، علــى أســاس مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، والأخاق المثلــى الدولية. 

المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة وتوفيــر الأمــن والطمأنينــة وتكافــؤ الفــرص لجميــع المواطنيــن مــن 
دعامــات المجتمــع والتعاضــد والتراحــم صلــة وثقــى بينهــم.

ــا  ــا ويصونه ــون كيانه ــن والأخــاق وحــب الوطــن، ويكفــل القان ــا الدي الأســرة أســاس المجتمــع قوامه
ــا مــن الانحــراف. ويحميه

يكــون لمواطنــي الاتحــاد جنســية واحــدة يحددهــا القانــون، ويتمتعــون فــي الخــارج بحمايــة حكومــة 
الاتحــاد وفقــاً لأصــول الدوليــة المرعيــة. 

أهــداف الاتحــاد هــي الحفــاظ علــى اســتقاله وســيادته وعلــى أمنــه واســتقراره، ودفــع كل عــدوان علــى 
كيانــه أو كيــان الإمــارات الأعضــاء فيــه، وحمايــة حقــوق وحريــات شــعب الاتحــاد، وتحقيــق التعــاون 
الوثيــق فيمــا بيــن إماراتــه لصالحهــا المشــترك مــن أجــل تحقيــق هــذه الأغــراض، ومــن أجــل ازدهارهــا 

ــاةٍ أفضــلَ لجميــع المواطنيــن... وتقدمهــا فــي كافــة المجــالات، وتوفيــر حي

ــن عــن  ــر وغيرهــم مــن الأشــخاص العاجزي ــة والأمومــة ويحمــي القصّ ــه الطفول يشــمل المجتمــع برعايت
ــة الإجباريــة، ويتولــى  رعايــة أنفســهم لســبب مــن الأســباب، كالمــرض أو العجــز أو الشــيخوخة أو البطال

ــح المجتمــع... مســاعدتهم وتأهيلهــم لصالحهــم وصال
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ــزع مــن أحــد ملكــه إلا فــي  ــرد عليهــا، ولا ين ــي ت ــود الت ــون القي ــن القان ــة، ويبيّ ــة الخاصــة مصون الملكي
ــادل.  ــض ع ــل تعوي ــون، وفــي مقاب ــاً لأحــكام القان ــة العامــة وفق ــي تســتلزمها المنفع الأحــوال الت

جميــع الأفــراد لــدى القانــون ســواء، ولا تمييــز بيــن مواطنــي الاتحــاد بســبب الأصــل أو الموطــن أو 
العقيــدة الدينيــة أو المركــز الاجتماعــي. 

الحريــة الشــخصية مكفولــة لجميــع المواطنيــن، ولا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حجــزه أو 
ــون.  حبســه إلا وفــق أحــكام القان

يكفــل المجتمــع للمواطنيــن الرعايــة الصحيــة ووســائل الوقايــة والعــاج مــن الأمــراض والأوبئــة، ويشــجع 
علــى إنشــاء المستشــفيات والمســتوصفات ودور العــاج العامــة والخاصة. 

يقــدر المجتمــع العمــل كركــن أساســي مــن أركان تقدمــه، ويعمــل علــى توفيــره للمواطنيــن وتأهيلهــم 
لــه، ويهيــئ الظــروف المائمــة لذلــك بمــا يضعــه مــن تشــريعات تصــون حقــوق العمــال ومصالــح أربــاب 

العمــل، علــى ضــوء التشــريعات العماليــة العالميــة المتطــورة.

 •

 •

لأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على كل مواطن.

حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون. 

التعليــم عامــل أساســي لتقــدم المجتمــع وهــو إلزامــي فــي مرحلتــه الابتدائيــة، ومجانــي فــي كل مراحلــه • 
داخــل الاتحاد...
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ــك بالنظــام العــام، أو  ــى ألا يخــل ذل ــة، عل ــة مصون ــن طبقــاً للعــادات المرعي ــام بشــعائر الدي ــة القي حري
ينافــي الآداب العامــة.

ــع الأجانــب فــي الاتحــاد بالحقــوق والحريــات المقــررة فــي المواثيــق الدوليــة المرعيــة، أو فــي  يتمتَّ
المعاهــدات والاتفاقيــات التــي يكــون الاتحــاد طرفــاً فيهــا، وعليهــم الواجبــات المقابلــة لهــا.

الدفــاع عــن الاتحــاد فــرض مقــدّس علــى كل مواطــن، وأداء الخدمــة العســكرية شــرف للمواطنيــن 
ينظمــه القانــون. 

 •

 •

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر طرق التعبير مكفولة في حدود القانون. 

حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات مكفولة في حدود القانون. 
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من مفكرة » أخبار دبي « ) 11(

مــن  إيمانــاً  التوجيهــات  هــذه  جــاءت 
بــأن صحــة  راشــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
إمــارات  المواطــن كل لا يتجــزأ فــي جميــع 
وأم  دبــي  مواطنــي  بيــن  فــرق  لا  الدولــة، 
أبوظبــي  مواطنــي  بيــن  ولا  القيويــن، 

وعجمــان. الخيمــة  رأس  أو  والفجيــرة 

تنفيــذ توجيهــات  تابعنــا وقائــع  وقــد 
بإنجــاز  راشــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
المستشــفى فــي الســرعة الممكنــة مــن 
»أخبــار  مجلــة  فــي  نشــرتُه  تحقيــق  خــلال 

على نفقة راشد بن سعيد

مستشفى أم القيوين العام يشهد النور 

زار   ،1977 عــام  مــارس  شــهر  فــي 
راشــد  الشــيخ  اللــه  بــإذن  لــه  المغفــور 
المغفــور  أخــاه  مكتــوم،  آل  ســعيد  بــن 
اللــه، الشــيخ أحمــد بــن راشــد  بــإذن  لــه 
المجلــس الأعلــى، حاكــم  المعــا، عضــو 
مشــروع  فشــاهد  آنــذاك،  القيويــن،  أم 
ســبات  فــي  يرقــد  هنــاك  المستشــفى 
عميــق علــى قارعــة الطريــق، وعندمــا ســأل 
ــل إنَّ  ــر المستشــفى قي ســموه عــن مصي
بنــاءه لــم يكتمــل، فمــا كان مــن ســموه إلا 
أن وجّــه ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد 
هيئــة  رئيــس  والصناعــة،  الماليــة  وزيــر 
المستشــفى  بإنجــاز  دبــي،  فــي  الصحــة 
الخاصــة،  ســموه  نفقــة  علــى  وتجهيــزه 
وافتتاحــه بأقــرب فرصــة ليقــدم خدماتــه 

للمواطنيــن.

بقلم: خليل البري

مستشفى أم القيوين شاهد على قيم التآزر الإماراتية

نصــه: تاليــاً  آنــذاك،  دبــي«، 
المســألة الصحيــة مــن المســائل المهمــة 
التــي تعانيهــا دول العالــم الثالــث. لذلــك فهي 
تســعى جاهــدة لارتفــاع بالمســتوى الصحــي 
بمســتواهم  للنهــوض  ســعيها  لمواطنيهــا، 
بــل  الخبــز لهــم.  المعيشــي وتأميــن رغيــف 
أصبــح التعليــم والــدواء ورغيــف الخبــز ثاثيــة 
مقدمــة  احتلــت  المســائل،  مــن  متازمــة 
ــدول الناميــة لحلهــا.  ــا التــي تســعى ال القضاي
ــة المتحــدة،  ــة الإمــارات العربي وفــي دول
العــاج  تأميــن  كان  الاتحــاد،  قيــام  ومنــذ 

بمســتواه  والارتقــاء  للشــعب،  المجانــي 
الصحــي فــي مقدمــة همــوم المســؤولين، 
فشــيدت المستشــفيات الكبيــرة فــي مــدن 
الدولــة. وبنيــت العيــادات الطبيــة فــي القــرى 
والمناطــق المختلفــة لتقديــم الرعايــة الطبيــة 
والصحيــة للمواطــن بالقــرب مــن ســكنه. 

الشــارقة  وأخيــراً  ودبــي  أبوظبــي  فــي 
علــى  ضخمــة  عــدة  مستشــفيات  أقيمــت 
مــن  العديــد  تضاهــي  عالميــة،  مواصفــات 

أمثالهــا. 
قــررت  القيويــن،  وأم  الفجيــرة  وفــي 
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كان ســموه فــي زيــارة لحاكــم أم القيويــن وعلــم أنَّ 
العمــل فــي بنــاء المستشــفى متوقــف منــذ 4 ســنوات

كان  راشــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  إنَّ 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  لأخيــه  زيــارة  فــي 
فــرأى  القيويــن،  أم  حاكــم  المعــا،  أحمــد 
أنَّ  فعلــم  عنــه  وســأل  المستشــفى  لافتــة 
وزارة الصحــة مــا زالــت بصــدد اختبــار معــدات 
مستشــفى  ضمنهــا  ومــن  للمستشــفيات، 
لافتتاحــه  الحاجــة  تلــحّ  الــذي  القيويــن،  أم 
فــي أقــرب فرصــة، وعندهــا طلــب صاحــب 
الســمو الشــيخ أحمــد المســاعدة بســبب خبــرة 
دبــي فــي مجــال الخدمــات الطبيــة، أصــدر لِــي 
صاحــب الســمو الشــيخ راشــد الأمــرَ بإكمــال 

المستشــفى. بنــاء 
ــا  ــدة ومصلحتن ــع أســرة واح ونحــن بالطب
وأبلغتــه  الصحــة  بوزيــر  فاجتمعــت  واحــدة، 
ــب  بطلــب صاحــب الســمو الشــيخ أحمــد فرحَّ

الوزيــر بذلــك. 
وبدأنــا العمــل لتحقيــق مــا أراده ســمو 
المستشــفى  تجهيــز  بضــرورة  راشــد  الشــيخ 

ــا  ــن. فاتصلن ليدخــل مجــال الخدمــة للمواطني
تقريــر  إعــداد  وطلبنــا  والشــركة  بالمعهــد 
إلــى  أوعزنــا  الوقــت نفســه  ــل. وفــي  مفصَّ
الخدمــات  مديــر  بلهــول،  جمعــة  الدكتــور 
رأس  علــى  فذهــب  دبــي،  فــي  الطبيــة 
لمعاينــة  والأطبــاء  الخبــراء  مــن  مجموعــة 
المستشــفى، فوجــد أنــه يحتــاج إلــى بعــض 
التعديــات، وعلــى هــذا الأســاس اتفقنــا علــى 
وزارة  قِبَــل  مــن  المطلوبــة  الأشــياء  إحضــار 
الصحــة، وأن نقــوم نحــن بإتمــام النواقــص.. 
فإننــا  المعــدات  كافــة  وصــول  حيــن  وإلــى 
عندنــا.  الاحتياطــي  مــن  المطلــوب  ســنجهز 
ويضيــف ســمو الشــيخ حمــدان: نحــن في 
خدمــة جميــع الإمــارات، وصحــة المواطنيــن 
أولويــة، ومــا يهمنــا هــو الارتفــاع بمســتوى 
ومــن  لمواطنينــا.  الصحيــة  الخدمــات 
ــي والطرقــات فــي  المتوقــع أن تنتهــي المبان
ب  أشــهر، وســتُركَّ خــال ســتة  المستشــفى 

توفيــر  فــي  سياســتها  خــال  مــن  الدولــة 
لــكل  والســريعة  الجيــدة  الطبيــة  الخدمــات 
ــا، نظــراً  مواطــن، إنشــاء مستشــفيين فيهم
للحاجــة الملحــة فــي الإمارتيــن، ولبعدهمــا 
عــن أقــرب مستشــفى منهمــا. وقــد كتبنــا 
عــن مستشــفى الفجيــرة ضمــن تحقيقاتنــا 
أم  إلــى  اليــوم  ننتقــل  نحــن  وهــا  عنهــا، 
مستشــفاها  قصــة  علــى  لنطلــع  القيويــن 
الحزيــن الــذي بقــي مهجــوراً فتــرة طويلــة، 
وكان مرتعــاً للبــوم والغربــان، إلــى أن أمــر 
صاحــب الســمو الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة حاكــم دبــي، 
إلــى  خدماتــه  وإخــراج  المستشــفى  بتجهيــز 
النــور وعلــى نفقتــه الخاصــة، وإليكــم القصة. 

الزيارة الميمونة
الشــيخ  الســمو  يــوم كان صاحــب  ذات 
زيــارة  فــي  مكتــوم،  آل  ســعيد  بــن  راشــد 
لأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد 
المعــا، حاكــم أم القيويــن، فشــاهد مشــروع 
ــاك آخــذاً فــي ســبات عميــق  المستشــفى هن
علــى قارعــة الطريــق اليمنــى، وقــد تحــول إلــى 
مجمــع للنفايــات ومســرح للحيوانــات، بســبب 

ــه.  عــدم وجــود ســور يحمي
مصيــر  عــن  ســموه  ســأل  وعندمــا 
ــم يكتمــل، وإنَّ  ــاءه ل ــل إنَّ بن المستشــفى قي
وزارة الصحــة لــم تنجــزه، رغــم مضــي أربــع 
مــن  كان  فمــا  إنشــائه!  بــدء  علــى  ســنوات 
ســموه إلا أن أمــر ســمو الشــيخ حمــدان بــن 
راشــد آل مكتــوم، وزيــر الماليــة والصناعــة، 
بمتابعــة  دبــي،  فــي  الصحــة  هيئــة  رئيــس 
موضــوع المستشــفى وتجهيــزه علــى نفقــة 
فرصــة  بأقــرب  وافتتاحــه  الخاصــة  ســموه 

للمواطنيــن. خدماتــه  م  ليقــدِّ
الشــيخ  ســمو  يحدثنــا  الصــدد  هــذا  وفــي 

قائــلًا:  راشــد  بــن  حمــدان 
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حمدان بن راشد متحدثاً عن مستشفى أم القيوين

راشد المعا متحدثاً لٔاخبار دبي

حمدان بن راشد: 
تجهيــز المستشــفى وجميــع مــا يصــرف هــو مــن مــال الشــيخ راشــد الخــاص 
ــارات الشــقيقة ــة للإم ــع خدمــة واجب ــد وهــذا بالطب ــوح دون تحدي والحســاب مفت

ذلــك، وهكــذا  بعــد شــهرين مــن  المعــدات 
قبــل  للعمــل  جاهــزاً  المستشــفى  ســيكون 
نهايــة العــام، ويجــري عملنــا هــذا بالتعــاون مــع 
الأخ وزيــر الصحــة دعمــاً للخدمــات الصحية في 
ــوم أنَّ مستشــفيات  ــة، إذ مــن المعل المنطق
أبوظبــي ودبــي والشــارقة لا تســتطيع تحمــل 

العــبء الصحــي للبــاد وحدهــا.
ــل  يتحمَّ مــن  ســموه  ســألنا  وعندمــا 
إنَّ  أجــاب:  المستشــفى؟!  تجهيــز  نفقــات 
صاحــب  مــال  مــن  هــو  يصــرف  مــا  جميــع 
والحســاب  الخــاص  راشــد  الشــيخ  الســمو 
بالطبــع خدمــة  تحديــد، وهــذا  مفتــوح دون 

الشــقيقة. للإمــارات  واجبــة 

بين المنفذين ضاعت الطاسة 
التفاصيــل  مــن  مزيــد  علــى  للوقــوف 
والاطــاع علــى مــا تــمَّ عملــه بشــأن تنفيــذ 
أمــر صاحــب الســمو الشــيخ راشــد بــن ســعيد 
آل مكتــوم بخصــوص المستشــفى، حملــت 
لمقابلــة  راشــد  مستشــفى  إلــى  نفســي 
الدكتــور جمعــة بلهــول مديــر الخدمــات الطبيــة 
فــي دبــي. هنــاك، وجــدت أنــه اســتحضر جميع 
ملفــات ومخططــات وتصاميــم مستشــفى 
أم القيويــن إلــى مكتبــه لدراســتها عــن كثــب، 
لتنفيــذ أمــر ســمو الحاكــم فأخــرج واحــداً مــن 

المخططــات وراح يشــرح:
مراحــل  علــى  المستشــفى  ــذَ  نُفِّ
أنَّ  إلا  ســريراً.   120 يضــمُّ  إذ  لضخامتــه؛ 
التخطيــط وبالتالــي التنفيــذ لــم يكــن صحيحــاً؛ 
ــذ المرحلــة الثانيــة مــن  ــط ونفَّ لأنَّ مــن خطَّ
ــذ  ــط ونفَّ الــذي خطَّ البنــاء هــو ليــس ذاتــه 
ــاك  ــه. وهكــذا أصبــح هن ــة الأولــى من المرحل
الفنيــة.  الناحيــة  مــن  الاختافــات  بعــض 

* مثل ماذا؟ 
** كثيرة منها على سبيل المثال: 

بشــكل  ــذَت  نُفِّ العمليــات  غرفــة  أبــواب 
ــق لا تســتطيع معــه إدخــال المعــدات الازمــة  ضيِّ
ــا هدمهــا وتوســيعها. ــن علين ــى الغرفــة، فتعيَّ إل

* إلى من تعزو هذا الخطأ؟ 
** كان يجــــب أن يكــــون الاستشــــــاري من 
لا  إذ  المستشــفيات،  بإنشــاء  المتخصصيــن 
يكفــي أن يكــون استشــارياً قديــراً فقــط، بــل أن 
يكــون مُلِمــاً بمــا تتطلبــه أبنيــة المستشــفيات. 
ــه  ــود ســور للمستشــفى عرضَّ ــدم وج ــمَّ إنَّ ع ث
لأضــرار، وجعلــه يحتــاج إلــى ترميــم يصــل إلــى 
عشــرة فــي المائــة مــن التكاليــف الإجماليــة. 
وحــدة  أو  مطبــخ  وجــود  عــدم  إلــى  إضافــة 
ــاء  ــاء أو مجمــع للكهرب ــزّان م ــل ولا خ غســيل، ب
أو هواتــف، كل ذلــك زاد الطيــن بلــة، ولكــن 
مــن  مجموعــة  فاصطحبنــا  نعمــل.  أن  علينــا 
المهندســين فــي مختلــف الاختصاصــات بمــن 
مراحــل  مــوا  الذيــن صمَّ الاستشــاريون  فيهــم 
بنــاء المستشــفى، وبعــد زيارتــه والاطــاع عليــه 
بموجبــه،  ك  ســنتحرَّ ــاً  مفصَّ تقريــراً  وضعنــا 
الخدمــة  مجــال  فــي  المستشــفى  لوضــع 

الفعليــة فــي أقــرب فرصــة. 

* كم سيكلف ذلك؟ 
** مــن الصعـــــب جــــداً تحديــده بشـــــكل 
دقيــق، ولكنــه بحــدود 6 ماييــن درهــم وقــد 

تزيــد وقــد تنقــص.

* وماذا عملتم حتى الآن؟
ــة والترميمــات،  ** باشــرنا بعمــل الصيان
ــزات المستشــفى مــن الخــارج،  ــا تجهي وطلبن
ولا شــكَّ أنهــا تحتــاج لوقــت ليــس قصيــراً 
لكــي تصــل، ولكــن نأمل أن يبدأ المستشــفى 

بالعمــل قبــل نهايــة العــام.

* وماذا عن الكادر الطبي والإداري؟ 

** لقــد طُلِــبَ مِنّــا التجهيــز فقــط، وإذا 
الــكادر  تقديــم  فــي  المشــاركة  مِنَــا  طُلِــبَ 
والإدارة فإننــا نرحــب بذلــك، ونحــن علــى أتــمِّ 
ــزءٌ  ــا ج ــزم؛ لأنن ــا يل ــم كل م الاســتعداد لتقدي

مــن وزارة الصحــة.

مستشفى ولكن..
الســيارة  بنــا  ســارت  التالــي،  اليــوم  فــي 
المستشــفى  لمشــاهدة  القيويــن  أم  إلــى 
هنــاك  المســؤولين  آراء  ومعرفــة  قــرب  عــن 
ــه إلــى مكتــب  تجــاه الموضــوع. قبــل أن نتوجَّ
ــى موقــع  ــا عل ــة، عرجن ــة المنطقــة الطبي مديري
لهــا،  يرثــى  بحالــة  فوجدتــه  المستشــفى، 
اســم  أي  إطــاق  يمكــن  القــول،  وخاصــة 
لــه  كان  ولــو  اســم مستشــفى!  عليــه ســوى 
ســور علــى الأقــل لبقــي محافظــاً علــى مركــزه 

كمستشــفى. وقيمتــه 
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سلطان الخرجي جمعة بلهول

جانب من تحقيق أخبار دبي 
عن المستشفى

جمعة بلهول: 
نحــن علــى أتــم الاســتعداد لتقديــم كل 
ــة ــزءٌ مــن وزارة الصح ــا ج ــزم لأنن ــا يل م

وبعــد  التصــورات،  تلــك  كل  حملــت 
دقائــق كنــت فــي مكتــب الســيد ســلطان 
ــة فــي  ــة الطبي ــر المنطق راشــد الخرجــي مدي

القيويــن. أم 

سألت المدير:
* مــا الأســباب فــي التأخيــر؟ هــل هــي 

فنيــة أم ماليــة؟ 
** فأجــاب متحفظــاً: يجــوز الاثنــان معــاً. 
ــالٍ  ــى مســتوى ع ــاك اتصــالات عل ولكــن هن

لدفــع الموضــوع إلــى الأمــام. 

* ومــا تلــك الجهــات التــي علــى مســتوى 
عالٍ؟ 

** ..... )لا جواب(.

* هــل يمكــن اســتغال المبانــي وهــي فــي 
وضعهــا الراهــن قبــل إتمــام المرحلــة الثالثة؟ 

الكثيــر، وممّــا  ينقصهــا  المبانــي  إنَّ   **
التبايــن  وجــود  هــو  ســوءاً  وضعهــا  زاد 
بســبب  والثانيــة  الأولــى  المرحلتيــن  بيــن 
ناهيــك  والمنفذيــن،  المصمميــن  اختــاف 
ــة للمستشــفى،  ــن افتقادهــا لأشــياء حيوي ع
وبدونهــا لا يمكــن العمــل، مثــل: المطبــخ، 
التنظيــف. ووحــدة  الكهربــاء  مولــد  غرفــة 

الجاريــة  الاتصــالات  علــى  وبنــاء 
لتشــغيل  مســتعجل  شــيء  عمــل  ســيتمُّ 
للمــاء  خــزان  بنــاء  ســيتم  إذ  المستشــفى؛ 
فســنقوم  المطبــخ  أمــا  للكهربــاء،  وكذلــك 
القديــم وكذلــك  المستشــفى  بالطبــخ فــي 

 . لغســيل ا
وبقيــة الأمــور الضروريــة ســيجري إتمامها 
نتيجــة  جــاءت  والتــي  القريبــة  الفتــرة  خــال 
ــن مــن  لاتصــالات المذكــورة. ونأمــل أن نتمكَّ

ــة العــام. تشــغيل المستشــفى قبــل نهاب

* وماذا عن الجهاز الطبــــــي والإداري؟

** وضعــــــــت الـــــــوزارة 
ــم  ــر، رغ بحســبتها هــذا الأم
فــي  ذلــك  تــدرج  لــم  أنهــا 
وإذا  العــام.  هــذا  ميزانيــة 
المستشــفى  إنجــاز  تــمَّ 
الموجــود  الجهــاز  فــإنَّ 
أم  مستشــفى  فــي  الآن 
القيويــن قــادر علــى تشــغيل 
إذ  الجديــد،  المستشــفى 
يوجــد لدينــا 13 طبيبــاً عامــاً 
مــع  للباطنيــة  وطبيبــان 

استشــارية أطفــال واحــدة وللنســاء ثانيــة مع 
ــا  ــراح واحــد، وإذا احتجن ــون وج ــب للعي طبي
للمزيــد فــإنَّ مجلــس الــوزراء ســيوافق حتــى 

الميزانيــة. لــم يكــن ذلــك وارداً فــي  لــو 

راشد المعلا
 يضع النقاط على الحروف 

ــظ الســيد ســلطان الخرجــي فــي  كان تحفُّ
المزيــد،  علــى  للوقــوف  لــي  دافعــاً  حديثــه 

ومعرفــة شــيء عــن طبيعــة الاتصــالات التــي 
ســمو  ديــوان  فقصــدت  فضولــي.  أثــارت 
الشــيخ راشــد بــن أحمــد المعــا، ولــي عهــد أم 
ــة ســمو  ــة ســموه أو مقابل ــن، لمقابل القيوي
الديــوان.  رئيــس  بــن راشــد  الشــيخ ســعود 
كبيــراً  عــدداً  هنــاك  أنَّ  وجــدت  وعندمــا 
الجنســيات  مختلــف  مــن  المراجعيــن  مــن 
الشــيخ  ســمو  لمقابلــة  دورهــم  ينتظــرون 

راشــد، أدركــت أنــه لا مجــال لمقابلتــه.
وعندمــا ذهبــت لمقابلــة ســمو الشــيخ 
الشــيخ  إنَّ ســمو  بقولــه:  فوجئــت  ســعود 
ــذا الخصــوص،  ــدك، به ــذي يري راشــد هــو ال
وســتدخل إليــه فــوراً وقبــل الجميــع، فكــدت 
المنتظريــن  وجــوه  إلــى  نظــرت  أصــدق.  لا 

وهــي تحــدّق بــي باســتغراب. 
أن  إيــاك  ســعود:  الشــيخ  لــي  قــال 
ــث مــع الشــيخ؛ لأنَّ كلَّ هــؤلاء  ــل الحدي تطي
يشــبع  لا  الصحفيــون  وأنتــم  ينتظــرون، 
إنَّ  باســماً:  لــه  فقلــت  شــيء.  فضولكــم 
د الوقــت يــا  طبيعــة اللقــاء هــي التــي تحــدِّ

الشــيخ.  ســمو 
وبعــد لحظــات كنت أبســط أوراقــي أمام 
ســمو ولــي العهــد، الــذي اســتقبلني بشــكل 
الراحــة  لافــت للنظــر، وبعــث فــي نفســي 
ســموه  بــدأ  المقدمــات  وبعــد  والســرور. 
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ذكــريات

الحديــث لقــد أصبــح موضــوع المستشــفى 
معروفــاً لــدى الجميــع فقــد بــدأ تنفيــذه منــذ 

ــر مــن 4 ســنوات. أكث
ــوزارة  ــا ال ــهِ حتــى الآن، وقــد طالبن ــم ينت ول
ــم تنفــذ  ــه، ولكنهــا ل عــدة مــرات بضــرورة إكمال
المستشــفى  تســليم  طلبنــا  وأخيــراً  ذلــك. 
لإكمالــه، وعرضــت ذلــك برســالة منــي لمجلــس 
ســتقوم  الــوزارة  أنَّ  الــرد  فجاءنــي  الــوزراء، 
بإكمالــه، وبعــد طــول انتظــار لــم يحصــل شــيء 
مــن هــذا القبيــل، فطلبــت مــن صاحــب الســمو 
نائــب  مكتــوم،  آل  ســعيد  بــن  راشــد  الشــيخ 
رئيــس الدولــة حاكــم دبــي، المســاعدة لإكمالــه، 
فلبّــى ذلــك علــى الفــور، مشــكوراً. حيــث أرســل 
لجنــة مــن مستشــفى راشــد مكونــة مــن خبــراء 
ــى احتياجــات المستشــفى،  ــاء لاطــاع عل وأطب
إلــى صيانــة وإجــراء بعــض  أنــه يحتــاج  فــرأت 
غيــر  تجعلــه  فنيــة  أخطــاء  بســبب  التغييــرات 
صالــح لاســتعمال. وقــد تكفــل صاحــب الســمو 
الشــيخ راشــد بــن ســعيد بتقديــم كل مــا يحتــاج 

ســور  وبنــاء  صيانــة  مــن  المستشــفى  إليــه 
أوامــره  وأعطــى  وتجهيــزات  وعنابــر  ومطبــخ 
للبــدء بذلــك. وبالفعــل فقــد حضــر المهندســون 
لهــم  راشــد  مستشــفى  واســتأجر  والخبــراء، 
مســاكن للإقامــة فيهــا، وهــم الآن يواصلــون 
أعمالهــم. وســيصبح هــذا الهيــكل بعــد أربعــة 
معنــى  بــكل  مستشــفى  خمســة  إلــى  أشــهر 

الكلمــة، إن شــاء اللــه.

* مــا هــي الأســباب الحقيقيــة الكامنــة 
وراء التأخيــر؟ 

** واللــه لا أعــرف، ومجلــس الــوزراء لــم 
وزارة  إنَّ  قيــل  ولكــن  الأســباب.  لــي  يوضــح 
ســألت  ولكنــي  الميزانيــة،  تدفــع  لــم  الماليــة 
ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد وزيــر الماليــة 
ــك  ــه إخطــار بذل ــم يصل ــه ل والصناعــة، فقــال إن
مــن مجلــس الــوزراء، وأنــا أثــق بــكام الشــيخ 

حمــدان فلــو جــاءه أمــرٌ لمــا تأخــر أبــداً.

صرفتــه  مــا  أنَّ  إلــى  أشــير  أن  وأحــبُّ 
الآن  حتــى  المستشــفى  علــى  الصحــة  وزارة 
بحــدود 3 ماييــن درهــم، أمــا تكاليــف الصيانــة 
والتجهيــزات التــي أمــر الشــيخ راشــد بــن ســعيد 
بعملهــا فــوراً فتقــدر بـــ 10 ماييــن درهــم. ونحن 
مَ جزيــل شــكرنا لصاحب  هنــا لا يســعنا إلا أن نقــدِّ
الســمو الشــيخ راشــد علــى هــذه اللفتــة الكريمــة 
التــي ســترفع المســتوى الصحــي للمواطنيــن 
والمقيميــن فــي أم القيويــن ومناطقهــا، علمــاً 
ــأنَّ هــذه اللفتــة ليســت الأولــى التــي يقدمهــا  ب
الشــيخ راشــد بــن ســعيد للمواطنيــن فــي أم 
القيويــن، فقــد ســبق وأمــر قبــل عاميــن بتجديــد 
وإقامــة  المدينــة،  فــي  الميــاه  أنابيــب  شــبكة 
جيبــه  مــن  الشــعبية  المســاكن  مــن  العديــد 
الخــاص، كل ذلــك مــن أجــل إخوانــه مواطنــي أم 
ــأنَّ مــا يقدمــه راشــد  ــا ب ــن. ورغــم قناعتن القيوي
هــو لإخوانــه ومواطنيــه فــي أم القيويــن فــا 

د شــكرنا الجزيــل لســموه. يســعنا إلا أن نجــدِّ

إحدى صفحات تحقيق المستشفى

راشد المعلا: 
الكريمــة  اللفتــة  هــذه 
التــي ســترفع المســتوى 
الصحــي فــي أم القيويــن 
ومناطقها  ليســت الأولى 
بــن  التــي يقدمهــا راشــد 
ســعيد فقــد ســبق وأمــر 
شــبكة  بتجديــد  ســموه 
وإقامــة  الميــاه  أنابيــب 

الشــعبية  المســاكن 
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مدارات ونقوش )خاص(

مــع تعاظــم الحديــث عــن وبــاء 
)فيــروس  يســببه  الــذي  كورونــا 
إلــى  الذاكــرة  تعــود   )19 كوفيــد 
تاريخيــة  وكتــب  أدبيــة  أعمــال 
التــي  والجوائــح  الأوبئــة  تناولــت 
يرجــع  والتــي  البشــرية،  ضربــت 
الســنين،  آلاف  إلــى  بعضهــا 
إبــادة  فــي  بعضهــا  وتســبّب 
تغيــب  كانــت لا  حضــارات وأمــم 
الطاعــون  مثــل  الشــمس،  عنهــا 
الــذي فتــك بالحضــارة اليونانيــة، 
الجــدري  وكذلــك  بمصــر،  ثــمَّ 
الإســبانية،  والإنفلونــزا  والكوليــرا 
ــذي  ــا ال ــى مــرض كورون وصــولًا إل
بــات مصــدر رعــب للبشــرية؛ فهــو 
أكبــر خطــر بيولوجــي يقــف العلمــاء 

حائريــن. أمامــه 

فــي وقائــع  الزهــور  »بدائــع  فــي مؤلفــه  إيــاس  ابــن  يصــف 
الدهــور« مــا ألحقــه وبــاء الطاعــون بالدولــة المملوكيــة التــي عايشــها 
وشــهد انهيارهــا، قائــاً: »واشــتد أمــر الفنــاء والغاء بالديــار المصرية، 
وعــمَّ ســائر ضواحيهــا، ومــات مــن أهــل القاهــرة والفاحيــن نحــو 
النصــف، فلمــا اشــتد أمــر الغــاء وكثــر الطعــن، نــادى الســلطان فــي 
النــاس أن يصومــوا ثاثــة أيــام متواليــة، وأن يخرجــوا إلــى الجوامــع«.

انهــيار الـدول
ربمــا يكــون الطاعــون واحــداً مــن الأســباب الرئيســة فــي انهيــار 
المســتمر  لــم تقتصــر عواقبــه علــى حصــده  إذ  المماليــك،  حكــم 

ــف فــي مصــر والشــام مــن العــام  للســكان فــي موجــات لا تتوقَّ
1347 وحتــى الغــزو العثمانــي فــي العــام 1517، لكــن العواقــب 
الأوخــم، كمــا يشــير الدكتــور محمــد عفيفــي، أســتاذ التاريــخ الحديــث 
لــت فــي المجاعــات التــي تعقــب  والمعاصــر فــي جامعــة القاهــرة، تمثَّ

كل وبــاء والخــراب والانهيــار الاقتصــادي.
ويضيــف مؤلــف »بدائــع الزهــور فــي وقائــع الدهــور« فــي أحــد 
مشــاهد الفنــاء بالطاعــون: »إذا دخــل الــدار يفنيهــا حتــى يعلقــوا 

ــدار فــي رجــل النعــش«.   ــح ال مفاتي
ــخ  ــه »التاري ويتفــق المــؤرخ الأمريكــي شــلدون واتــس فــي كتاب
والأوبئــة« مــع هــذا الــرأي، موضحــاً أنَّ وفــاة الآلاف مــن العمــال 

عندما يتكلم التاريخ.. وعندما يقرأ البشر
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ــرى  ــر ق ــى هج ــة أدى إل ــاء فــي مصــر المملوكي ــي الوب والفاحيــن ف
الحريــر  مثــل  أخــرى  صناعــات  ومعهــا  الزراعــة  وانهيــار  بكاملهــا، 

والمابــس.
ــة  ــر مدين ــي أكب ــر أو ثان ــف كأكب ــت تصنَّ ــث »إنَّ القاهــرة كان حي
فــي العالــم بتعــداد ســكاني يبلــغ نصــف مليــون نســمة، قــد فقــدت 

مئتــي ألــف مــن ســكانها فــي الفتــرة مــن 1349-1347«.
الإســامي،  الشــرق  علــى  قاصــراً  الطاعــون  وبــاء  يكــن  ولــم 
يــروي  الغربيــة.  أوروبــا  جــاء وافــداً مــن  أنــه  التاريخيــة  فالحقيقــة 
ــام  ــر الأســود فــي الع ــئ البح ــاء مــن موان ــف انتشــر الوب ــس كي وات
ــوا  ــى جن ــث ســفناً متجهــة إل ــران والبراغي ــت الفئ 1347 عندمــا اعتل
ــة-  ــي قــادت مــع شــقيقتها البندقي ــة الت ــة- المدين ــة، الدول الإيطالي
»فينيســيا«، حركــة تجــارة مزدهــرة فــي حــوض المتوســط، وارتبطــت 
مــع الدولــة المملوكيــة فــي تحالفــات تجاريــة. وســرعان مــا وصلــت 
»المــوت  ليعــم  ومدنهــا،  مصــر  ســواحل  إلــى  الجنويــة  الســفن 

الأســود« جنوبــي وشــمالي المتوســط وأوروبــا الغربيــة.
مــن  نــت  تمكَّ بدايــة،  إيطاليــا،  فــي  المدينــة  الدولــة-  لكــن 
 Quarantine التصــدي للوبــاء تدريجيــاً عــن طريــق الحجــر الصحــي أو
)كلمــة مشــتقة مــن الرقــم 40 بالفرنســية( لإبقــاء الســفن وبحارتهــا 
فــي البحــر لمــدة أربعيــن يومــاً قبــل دخولهــم الموانــئ )قبــل معرفــة 
كيفيــة انتشــار المــرض علميــاً(، لتحــدّ مــن موجاتــه التاليــة، وتوقــف 

النزيــف البشــري لســكانها.

جهـود الأطـباء العـرب
اختلــف المؤرخــون والكتّــاب المســلمون فــي تفســير الطاعــون، 
فالحقيقــة أنَّ هنــاك مــن أدرك قبــل الأوروبييــن أنــه وبــاء معــد، 

بــه ووقــف انتشــاره. ونصــح بكيفيــة تجنُّ
الجــواد،  عبــد  أحمــد  الدكتــور  يجــادل 
أســتاذ الطفيليــات بجامعــة القاهــرة وكاتــب 
مقدمــة الطبعــة المترجمــة لكتــاب واتــس 
الطبيــب  أورده  بمــا  والأوبئــة«،  »التاريــخ 
والعالــم المســلم أبــو بكــر الــرازي مــن وصــف 
دقيــق للطاعــون وأعــراض الإصابــة بــه، كمــا 
يشــير إلــى أنَّ الفقيــه والمــؤرخ الأندلســي 
لســان الديــن بــن الخطيــب المتوفــى فــي 
ــاً  ــة منــه بوصفــه مرضــاً معدي د ســبل الوقاي العــام 1374، قــد حــدَّ
ــى قــرط المتوفــى«. »ينتقــل مــن المابــس والأكــواب والمــاء وحت

رغــم ذلــك ظلــت وجهــة النظــر الغالبــة لــدى الفقهــاء والعلمــاء، 
ــب  ــكام. يكت ــم الح ــاد وظل ــه« بســبب فســاد العب ــاء مــن الل ــه »ب أن
ابــن حجــر العســقاني، المتوفــى فــي القاهــرة عــام 1448، والــذي 
توفيــت ثــاث مــن بناتــه بالوبــاء، مؤلفــاً عنــه بعنــوان »بــذل الماعــون 
ــى أنَّ  ــى العــدوى، وإنمــا إل ــه إل فــي فضــل الطاعــون«، لا يشــير في
المــرض »وخــز مــن الجــن«، معتمــداً علــى أحاديــث تعــدُّ مــن مــات بــه 

شــهيداً، ومتجاهــاً أخــرى تحــثُّ علــى الفــرار منــه.
وظــل الطاعــون يضــرب تلــك المنطقــة مــن العالــم بيــن الفينــة 
ــة الفرنســية، حيــث  والأخــرى طــوال حكــم العثمانييــن وحتــى الحمل
لــم يســلم نابليــون وجيشــه مــن الوبــاء. يــروي الجبرتــي فــي تاريخــه 
»عجائــب الآثــار فــي التراجــم والأخبــار« كيــف بــدأ الفرنســيون بإجبــار 
المصرييــن علــى عــادات جديــدة بعــد تفشــي الوبــاء، غيــر أنَّ كل هــذه 
الجهــود لــم تثمــر بشــكل حقيقــي إلا فــي عهــد محمــد علــي، الوالــي 
ــس مصــر الحديثة. العثمانــي، الــذي يُنظــر إليــه تاريخيــاً علــى أنــه مؤسِّ
الحديــث  التاريــخ  أســتاذ  عفيفــي،  محمــد  الدكتــور  ويــرى 
والمعاصــر فــي جامعــة القاهــرة، أنــه رغــم صحــة مــا يقــال عــن 
معرفــة بعــض العلمــاء المســلمين بنظريــة العــدوى، فــإنَّ المشــكلة 
ظلــت فــي العالــم الإســامي ترتبــط بـ»مفهــوم الدولــة«، فقبــل 
ــة فــي الشــرق الإســامي تشــرف  ــم تكــن الدول عهــد محمــد علــي ل
علــى أمــور التعليــم والصحــة، وكانــت تتركهمــا إلــى »المحســنين« 
ــاء المــدارس والبيمارســتانات، وهــو التناقــض  الذيــن يتطوعــون لبن
بيــن »دولــة العصــور الوســطى« و»الدولــة الحديثــة« الــذي كشــفته 

الفرنســية. الحملــة 

جـدل علمـي 
ــا نشــره موقــع »بــي بــي  ــاء الكورون ــر موســع عــن وب ــر تقري وعب
التاريــخ فــي  الدكتــور خالــد فهمــي، أســتاذ  ســي عربــي«، يجــادل 
القــرن  تاريــخ مصــر فــي  جامعــة أوكســفورد، والمتخصــص فــي 
التاســع عشــر، فــي حديــث عــن »تاريــخ الكارنتينــا فــي مصــر« بــأنَّ 
المشــروع الصحــي لمحمــد علــي كان نابعــاً مــن خوفــه علــى الجيــش 
فــي حــال تفشــي الوبــاء، لكــن هــذا المشــروع الــذي بــدأ بإقامــة 
فــي  الموانــئ  ليشــمل  أيضــاً  امتــد  المعســكرات،  حــول  المحاجــر 

والســويس. الإســكندرية 
حتــى ذلــك الوقــت لــم يكــن العلمــاء الفرنســيون والألمــان قــد 
حــددوا الصلــة التــي ينتقــل بهــا المــرض مــن الفئــران المصابــة إلــى 
الإنســان عبــر البراغيــث، فلــم تلــقَ جهــود الحجــر الصحــي - علــى 

»الطاعــون« و»الأيــام« و»الحــب فــي زمــن الكوليــرا« و»القلعــة البيضــاء« 
روايــات تناولــت الجوائــح التــي ضربــت البشــرية فــي أزمنــة مختلفــة
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عشــر. التاســع  القــرن  نهايــات  العربيــة  الجزيــرة 
وليــس بعيــداً عــن العالــم العربــي، تتنــاول روايــة »القلعــة البيضــاء« 
إســطنبول  فــي  الكوليــرا  انتشــار  بامــوق،  أورهــان  التركــي  لأديــب 
العثمانيــة، وتراجــع أعــداد مــن هلكــوا بالوبــاء بعــد تطبيــق إجــراءات 

ــاد. ــر الصحــي فــي الب الحج
ــط اســمها  ــم ليرتب ــر العال ــن مــن البشــر عب ــرا المايي ــت الكولي قتل
بالمــوت، لكنهــا فــي الأدب وجــدت طريقهــا لتقتــرن بالحــب أيضــاً. 
ففــي رائعتــه »الحــب فــي زمــن الكوليــرا« يجعــل الأديــب الكولومبــي 
غابرييــل غارســيا ماركيــز مــن ســفينة ترفــع زوراً علــم الوبــاء الأصفــر 

مــاذاً للحبيبيــن فلورينتينــو وفيرمينــا.
ــة التــي  ــة الخيالي ــرا فــي المدين ــدو الحديــث عــن انتشــار الكولي ويب
إلــى تفشــي الوبــاء فــي أمريــكا  الروايــة إشــارة  تــدور فيهــا أحــداث 
الاتينيــة فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر. أمــا فــي أيقونــة الواقعيــة 
الســحرية »مئــة عــام مــن العزلــة«، فــإنَّ ماركيــز يضــرب أبعــد فــي 
علــى ســكان قريــة ماكونــدو  الأرق والنســيان  وبــاء  ليطلــق  الخيــال 

ل مــرض كورونــا إلــى مصــدر رعــب للبشــرية فهــو أكبــر  تحــوَّ
خطــر بيولوجــي يقــف العلمــاء أمامــه حائريــن

الطريقــة الغربيــة - التــي تبناهــا محمــد علي ســوى الســخط والغضب 
مــن العامــة الذيــن اســتنكروا أوامــر الباشــا بوضــع المرضــى منهــم 
ــع تغســيل  ــن، ومن ــغ عــن المصابي ــم مــن لا يُبلِّ فــي المعــازل وتجري
الموتــى أو تكفينهــم والاكتفــاء بطمــر جثثهــم فــي الجيــر الحــي، الأمــر 
ــرك جثــث موتاهــم فــي الشــوارع خوفــاً  ــى ت ــذي دفــع البعــض إل ال

مــن اتهامهــم بإخفــاء إصابتهــم.
ربمــا لــن يكــون شــعور العامــة محــل غرابــة إذا عرفنــا أن كلــوت 
الحديــث« فــي مصــر، كان لا يتفــق مــع  بــك »مؤســس الطــب 

نظريــة العــدوى.
وفــي كتــاب لــه بعنــوان »لمحــة عــن مصــر«، يقــول كلــوت بــك: 
»وليــس الطاعــون مــن الأمــراض المعديــة الوبيئــة، وســواد الأطبــاء 
دقيقــاً  درســاً  ودرســوه  الأخيــرة  الســنوات  فــي  فحصــوه  الذيــن 
يشــاطروننا هــذا الــرأي«. لكــن كلــوت بــك اســتجاب فــي نهايــة الأمــر 

لأوامــر قائــده.

الأوبئــة والأدب
ــرت كذلــك مــادة  وكمــا كانــت الأوبئــة مــادة للمؤرخيــن، فإنهــا وفَّ
خصبــة لأدبــاء، عربيــاً وعالميــاً. فــي روايــة ســيرته الذاتيــة »الأيــام«، 
ــرا فــي  ــاء الكولي ــد الأدب العربــي طــه حســين لانتشــار وب يعــرض عمي
قريتــه مطلــع القــرن العشــرين، ويصــف لوعــة أهــل بيتــه بمــوت أخيــه 
الأوســط طالــب الطــب الشــاب بالوبــاء، الــذي وكمــا نقــرأ فــي كتــاب 
ــر  »الأيــام« كان قــد »هبــط إلــى مصــر ففتــك بأهلهــا فتــكاً ذريعــاً، ودمَّ

مدنــاً وقــرى، ومحــا أســراً كاملــة«.
الوبــاء الــذي وصــل المنطقــة العربيــة فــي موجــات عــدة، بــدءاً 
مــن القــرن التاســع عشــر، عــرف طريقــه إلــى الأدب العربــي، وتحديــداً 
الشــعر، الــذي صــور حالــة الهلــع والرعــب التــي اجتاحــت بلدانــاً بأكملهــا، 
حصــدت فيهــا الكوليــرا أرواح الكثيرين.
نجــد هــذا مثــاً فــي قصيــدة 
عنــوان  تحــت  المائكــة  نــازك 
»الكوليــرا« التــي تتنــاول انتشــار 
العــام  فــي  فــي مصــر  الوبــاء 
قصيــدة  فــي  وكمــا   ،1947
لويــس  والشــاعر  لأديــب 
عــن  تتحــدث  صابونجــي 
بــاد  فــي  الوبــاء  انتشــار 
إلــى  ووصولــه  الشــام 

عميد الأدب العربي طه حسين

الأديب التركي أورهان باموق
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لــم يكــن وبــاء الطاعــون قاصــراً علــى الشــرق الإســلامي 
فالحقيقــة التاريخيــة أنــه جــاء وافــداً مــن أوروبــا الغربيــة

المنعزلــة عــن العالــم.

الأوبئــة فـي أدب الـرعب
الطاعــون الــذي عرفتــه البشــرية مــرات عديــدة كان محــوراً لعــدد 
مــن الأعمــال الأدبيــة الغربيــة، مــن بينهــا روايــة »مجلــة الطاعــون« 
للكاتــب الإنجليــزي دانيــال ديفــو، التــي تصــور انتشــار الطاعــون فــي 
لنــدن فــي القــرن الســابع عشــر، فضــاً عــن روايــات اســتخدمت الوبــاء 
القاتــل ضمــن إطــار الخيــال العلمــي والديســتوبيا كمــا فــي روايــة مــاري 
شــيلي »الرجــل الأخيــر«، وروايــة الأمريكــي جيــم غريــس »بيــت الآفــات« 
التــي تصــور انهيــار المجتمــع الأمريكــي الــذي يضربــه وبــاء الطاعــون فــي 

زمــن مســتقبلي متخيــل.
عنــد الحديــث عــن اســتخدام الأوبئــة فــي الأدب الديســتوبي عربيــاً 
يمكــن اســتذكار روايــة »عطــارد« للمصــري محمــد ربيــع، وإن كان انتشــار 
ــة مــا هــو إلا جــزء  ــه الرواي ــذي تتحــدث عن ــر ال ــزا الحمي ــرا وإنفلون الكولي
بســيط مــن المــوت الــذي يحصــد ســكان القاهــرة فــي عالــم الروايــة 

الكابوســي المرعــب.
وعندمــا يُذكــر الرعــب وأدبــه، يُذكــر »العــرّاب« أحمــد خالــد توفيــق، 
الــذي تضمنــت عــدد مــن الكتــب ضمــن سلســلته الشــهيرة »ســافاري« 
حديثــاً عــن الأوبئــة، مــا كان حقيقيــاً منهــا ومــا كان متخيــاً. نتحــدث هنــا 
عــن كتــب مثــل »عــن الطيــور نحكــي«، و»المــوت الأصفــر«، فضــاً عــن 

»الوبــاء« الــذي تصــاب شــخصياته بمــرض يجعــل عيونهــا تنــزف دمــاً.
ــاء  ــي خوســيه ســاراماغو »العمــى«، يحصــد وب ــة البرتغال فــي رواي
غامــضٌ أبصــار النــاس، مــا عــدا واحــدة، مظهــراً أفضــل وأســوأ مــا 
فيهــم. يســتخدم العمــى البصــري فــي الروايــة كدلالــة رمزيــة علــى عمــى 

ــادئ الإنســانية فــي أوقــات العــوز. ــر، وهشاشــة الأخــاق والمب الفك

اســتخدام الرمزيــة كان أيضــاً الأســلوب الــذي يــرى كثيــر مــن النقــاد 
أن الروائــي الفرنســي ألبيــر كامــو اعتمــده فــي روايتــه »الطاعــون«، 
والتــي تتخيــل تفشــي الطاعــون فــي مدينــة وهــران الجزائريــة فــي 

أربعينيــات القــرن الماضــي.
ل وهــران مســرح الأحــداث، إلا أنَّ الروايــة اعتبــرت  وبينمــا تشــكِّ
ســجاً لأجــواء مدينــة باريــس تحــت الاحتــال وقــت خضوعهــا لألمانيــا 
النازيــة، وحملــت رســائل أعمــق تديــن الفاشــية وتطــرح موضوعــات 

إنســانية عابــرة لأزمنــة والأماكــن.
يتضــح هــذا فــي خاتمــة الروايــة، حيــث نقــرأ: »بكتيريــا الطاعــون 
لا تمــوت ولا تــزول أبــداً، ويمكــن أن تبقــى عشــرات الســنين نائمــة 
فــي قطــع الأثــاث والغســيل، تنتظــر بطــول أنــاة فــي الغــرف والأقبيــة 
وصناديــق الأمتعــة والمناديــل والــورق، وقــد يجــيء يــوم، لبليــة البشــر 
وعبرتهــم، يوقــظ فيــه الطاعــون جرذانــه ويرســلهم كــي يموتــوا فــي 

ــة«. ــة هانئ مدين
دون  مــن  العالــم  عرفهــا  التــي  الأوبئــة  عــن  الحديــث  يمكــن  لا 
الحديــث عــن الإنفلونــزا الإســبانية التــي انتشــرت بيــن عامــي 1918 

بالبشــر. فتــكاً  الأمــراض  أكثــر  و1920 متربعــة كواحــد مــن 
هــذه  انتشــار  صاحبــت  التــي  لأحــداث  رائعــاً  تصويــراً  ونجــد 
الإنفلونــزا فــي روايــة الصحفيــة والكاتبــة الأمريكيــة كاثريــن آن بورتــر 

شــاحب«. فــارس  شــاحب  »حصــان 
أمــا عربيــاً فنجــد مثــاً فــي روايــة اللبنانــي ربيــع جابــر »أميــركا« صــوراً 
قاســيةً لهــذا الوبــاء الــذي عايشــه العــرب المهاجــرون إلــى أمريــكا، حيــث 
تمــرُّ يوميــاً ســيارات تنــادي علــى النــاس لإلقــاء جثــث موتاهــم مــن 
ــا  ــى درجــة يصعــب معه ــزا إل الشــبابيك بعــد تفشــي المــوت بالإنفلون

دفــن كل ميــت فــي قبــر خــاص.

أحمد خالد توفيق

غابرييل غارسيا 
ماركيز
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الدكتورة مريم مطر

أكــد المستشــار والمــؤرخ جمــال بــن حويــرب، المديــر التنفيــذي 
ــة«  ــوم للمعرفــة، أنَّ »العربي ــن راشــد آل مكت ســة محمــد ب لمؤسَّ
لغــة علــم ومعرفــة وابتــكار، وأنهــا بقيــت ســائدة فــي هــذا المجــال 
ســتة قــرون، قبــل أن تحــلَّ مكانهــا اللغــة الإنجليزيــة، ومنــذ قرنيــن 
فقــط. وقــال: إنَّ علــى المخلصيــن والمجتهديــن مــن أبنــاء لغــة 
الضــاد، العمــل علــى إعادتهــا إلــى مــا كانــت عليــه، وإنَّ إطــاق 
دولــة الإمــارات لمبــادرة »بالعربــي«، يصــبُّ فــي هــذا المجــال. وهــا 
هــم علماؤهــا يعملــون بــكل جــد واجتهــاد لإعــادة الاعتبــار للغتهــم 
الأم فــي المحافــل الدوليــة العلميــة، وفــي مجــال الابتــكار، ولعــلَّ 
دأبهــم علــى تســجيل إنجازاتهــم فــي مجــال »الحمــض النــووي ومــا 
فوقــه« باللغــة العربيــة، وإصرارهــم علــى أن تكــون لغــة أساســية 

فــي هــذا المجــال خيــر شــاهد علــى ذلــك.

مهــا مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات بعنــوان  وفــي أمســية نظَّ
)اللغــة العربيــة والابتــكار.. الحمــض النــووي نموذجــاً(، بمناســبة اليــوم 
العالمــي للغــة العربيــة، أشــاد المديــر التنفيــذي لمؤسســة محمــد بــن 
ــورة مريــم مطــر، مؤسســة  راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، بجهــود الدكت
جمعيــة الإمــارات لأمــراض الجينيــة، والرائــد الدكتــور راشــد حمــدان 
الغافــري، رئيــس مجلــس علمــاء شــرطة دبــي ورئيــس قســم البيولوجي 
والحمــض النــووي بــالإدارة العامــة لأدلــة الجنائيــة وعلــم الجريمــة، 
وأميــن ســر مجلــس دبــي لمســتقبل أمــن المجتمــع، كونهمــا مــن 
ةً  العلمــاء العــرب الذيــن يعملــون علــى ترســيخ »العربيــة« لغــةً أساســيَّ

ــة. ــة العالمي ــة والابتكاري ســات والمحافــل العلمي فــي المؤسَّ

لغـة العلـوم
بــدأت الدكتــورة مريــم مطــر الحديــث قائلــة: إنَّ 
ــن الكائــن البشــري مــن الحديــث،  اللغــة هــي التــي تمكِّ
وبواســطة اللغــة تنتقــل المعــارف والابتــكارات بيــن 
الأمــم والشــعوب. وقــد كانــت لغتنــا العربيــة، هــي 
والاختــراع  والمعرفــة  العلــوم  مجــال  فــي  الســائدة 

لقــرون عــدة.
ثــمَّ انتقلــت إلــى الحديــث عــن الأمــراض الوراثيــة، 
فَــةً المــرضَ الوراثــيَّ بأنــه حالــة مرضيــة ناتجــة عــن  مُعَرِّ

العربيــة لغــة الابتكـار 
» الحمـض النـووي نموذجـــاً «

مها »مركز بن حويرب للدراسات« بمناسبة يومها العالمي
َّ
نظ

مدارات ونقوش - دبي

خلــل أو اضطــراب فــي الجينــات أو الكروموســومات فــي الفــرد، 
بســبب ظــروف بيئيــة ولــم يرثــه مــن أحــد الوالديــن.

إلــى  جيــل  مــن  الانتقــال  الأمــراض  هــذه  لبعــض  ويمكــن 
آخــر. مؤكــدة أنَّ الإنســان يحمــل 46 كروموســوماً، منهــا 23 مــن 

الوالــد، و23 مــن الأم.
ــة بصــورة  ــة فــي الأجن وأوضحــت أنَّ اكتشــاف الأمــراض الجيني
صها، ويحمي من التشــوه  مبكــرة يقــي مــن الأمــراض الوراثيــة ويشــخِّ
ــل مــن نســبة الخطــورة علــى حيــاة  الجنينــي، ويقلِّ
الأم، كمــا يســاعد علــى اتخــاذ القــرار الطبــي مبكــراً 

فــي الإطــار الشــرعي، وهــذا يحمــي الأم والطفــل.

علـم فـوق الجـينات
علــم  الجينــات  فــوق  علــم  إنَّ  مريــم:  د.  وقالــت 
حديــث، لا يتجــاوز عمــره الخمســين عامــاً، لكننــا تعمقنــا 

فيــه منــذ 20 عامــاً فقــط.
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الدكتور راشد الغافري

بن حويرب: 
»العربية« لغة علم ومعرفة وابتكار 

لمدة ستة قرون

وأشــارت إلــى أنــه تــمَّ اكتشــاف 202 نــوع من الأمــراض الوراثية 
ومنهــا  الوقايــة،  يمكــن  التــي  الأمــراض  علــى  والتركيــز  الأوليــة 
الوراثــي واكتشــاف  الوراثيــة والســرطان والخــرف  الــدم  أمــراض 
موقــع الجينــة علــى الكروموســوم والفحــص الجينــي قبــل الحمــل 
أو أثنــاء الحمــل.. موضحــة أنَّ مــن أهــم أســباب الأمــراض الوراثيــة 

زواج الأقــارب والنمــط المعيشــي والبيئــة المحيطــة. 
ــاة  ــات ودورهــا فــي صياغــة حي ــل الجين ــى تفصي قــت إل وتطرَّ
إلــى  العلمــاء  ــل  اللــه توصَّ أنــه بفضــل  إلــى  الإنســان.. مشــيرة 
ــاء مــن القــدرة علــى إجــراء  نــت الأطب خريطــة شــاملة للجينــات مكَّ
الفحوصــات الدقيقــة والمتخصصــة فــي مجــال الأمــراض للوقايــة 
منهــا ومعالجتهــا. كمــا أوضحــت أنَّ لــأم دوراً كبيــراً فــي ذلــك، 

قــت إلــى تكويــن الجينــات ومســؤولية كل جــزء. وتطرَّ

الوقـاية خـير مـن العـلاج 
نــت المحاضــرة أهميــة إجــراء الفحوصــات للوقايــة منهــا..  وبيَّ
ر علــى الدولــة ماييــن الدراهــم التــي  مشــيرة إلــى أنهــا ســتوفِّ

تكلفهــا فــي الرعايــة الصحيــة والعــاج.
مواطنــاً   33211 بفحــص  قامــت  الجمعيــة  أنَّ  وأوضحــت 
ومواطنــة لأمــراض الوراثيــة الثاثــة الأكثــر انتشــاراً فــي الدولــة، كمــا 
قامــت بأخــذ 9000 عينــة مــن الحمــض النــووي، إضافــة إلــى تدريــب 
537 طالبــاً وطالبــة فــي تخصــص العلــوم الجينيــة مــن 17 جامعــة 

حكوميــة وخاصــة فــي الدولــة.
واختتمــت الدكتــورة مريــم حديثهــا بتقديــم عــرض عــن جمعيــة 
الإمــارات لأمــراض الجينيــة التــي يرأســها ويدعمهــا معالــي الشــيخ 
نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان، وزيــر التســامح. مشــيرة إلــى أنَّ الجمعيــة 
ــس المغفــور لــه  أُنْشِــئَت لتكــون صدقــة جاريــة علــى روح القائــد المؤسِّ

ــب اللــه ثــراه. الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ

دعـم مبـادرة بالعـربي
وتحــدث الرائــد الدكتــور راشــد حمــدان الغافــري، مؤكــداً 
أنــه انتصــاراً للغــة العربيــة، ولإعــادة الاعتبــار لهــا كلغــة علــم 
باللغــة  للمتحدثيــن  عمــل  تشــكيل مجموعــة  تــمَّ  وابتــكار، 
الوراثــي،  والجيــن  الوراثيــة  البصمــة  مجــال  فــي  العربيــة 
توحيــد  مــن  المجموعــة  هــذه  ــن  تتمكَّ أن  إلــى  ــع  ونتطلَّ
ــن مــن  المصطلحــات العلميــة فــي هــذه المجــالات لنتمكَّ
كتابــة أبحاثنــا باللغــة العربيــة، بحيــث ندفــع الآخريــن إلــى 
ترجمــة أبحاثنــا لاســتفادة منهــا، تمامــاً كمــا نقــوم نحــن 
 12 تشــكيل  تــمَّ  أنــه  وأكــد  لغتنــا.  إلــى  أبحاثهــم  بترجمــة 
مجموعــة عمــل دوليــة تســعى إلــى توحيــد المصطلحــات 
باللغــة  ســتكون  إحداهــا  الوراثيــة،  البصمــة  مجــال  فــي 
ســتها القيــادة العامــة لشــرطة دبــي تحــت مظلــة  العربيــة، أسَّ
الجمعيــة العالميــة لخبــراء تطبيقــات الحمــض النــووي فــي 
المجــال الجنائــي، وذلــك خــال مؤتمــر الجمعيــة الثامــن 
بمــا  التشــيك،  فــي جمهوريــة  عُقِــد  الــذي  والعشــرين 

الدكــتورة مـــريم مطـــر

إحــدى رائــدات العلــوم الجينيــة فــي دولــة الإمــارات والعالــم العربــي، 
ــي  ــراً فــي المجتمــع العلمــي الدول ــر تأثي وواحــدة مــن 20 عالمــة مســلمة الأكث
بتصنيــف المجلــس العلمــي البريطانــي. خريجــة برنامــج الشــيخ محمــد بــن راشــد 
لإعــداد القــادة/ الدفعــة الثانيــة. أول إماراتيــة تشــغل منصــب وكيــل أول وزارة 
الصحــة عــام 2006. كمــا أنهــا قائــد الفريــق التنفيــذي »خطــة دبــي 2007-
2016« التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
عــام 2007، وأول إماراتيــة تشــغل منصــب مديــر عــام فــي حكومــة دبــي بهيئــة 
ــي  ــب الرئيــس فــي مؤسســة دب ــة المجتمــع 2008. شــغلت منصــب نائ تنمي
ســت جمعيتيــن ذواتــي النفــع  للعطــاء منــذ تأسيســها ولمــدة 11 عامــاً، وأسَّ
العــام »جمعيــة الإمــارات لمتازمــة داون«، و»جمعيــة الإمــارات لأمــراض 
الجينيــة«. نشــرت بحوثــاً ودراســات مــع نخبــة مــن أهــم العلمــاء الدولييــن 
وبأفضــل المجــالات الطبيــة فــي العالــم، ونالــت العديــد مــن الجوائــز والألقــاب.
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راشد الغافري: 
لنا مجموعة عمل للمتحدثين بالعربية في مجال البصمة الوراثية وعلم الجينات شكَّ

مريم مطر: 
بواسـطـة اللغــة تنتقـل المعـــارف والابتكارات بين الأمم والشعوب 

يدعــم مبــادرة الحكومــة فــي تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة 
ــادرة »بالعربــي« التــي  ــم مــن خــال مب بيــن لغــات العال
ــن راشــد آل  ــل مؤسســة محمــد ب ــمَّ إطاقهــا مــن قِبَ ت

للمعرفــة. مكتــوم 
وقــال الغافــري: إنَّ إنشــاء هــذه المبــادرة يأتــي دعمــاً 
ــات  ــى حــث كافــة فئ ــادرة »بالعربــي«، التــي تهــدف إل لمب
المجتمــع مــن جميــع أنحــاء العالــم علــى اســتخدام اللغــة 
جماليتهــا  إبــراز  خــال  مــن  عليهــا  والمحافظــة  العربيــة، 
وساســة اســتخدامها بشــكل يومــي فــي شــتى مجــالات 
الحيــاة، كمــا أنهــا تأتــي فــي إطــار حــرص شــرطة دبــي 
علــى الحفــاظ علــى اســتخدام اللغــة العربيــة فــي إجراءاتهــا 

ومعاماتهــا دعمــاً للهويــة الوطنيــة.
وأوضــح الرائــد الغافــري أنَّ المجموعــة تضــمُّ خبــراء 

فــي تطبيقــات الحمــض النــووي مــن مختلــف دول العالــم تحــت مظلــة 
الجمعيــة، مــا يــؤدي إلــى تعزيــز اللغــة العربيــة فــي المجــالات العلميــة 
المتخصصــة كمجــال الحمــض النــووي، إضافــة إلــى إنشــاء قاعــدة بيانــات 
موحــدة للمصطلحــات العربيــة المتخصصــة فــي مجــال الحمــض النووي.
ــن الرائــد الغافــري أنَّ المجموعــة تضــمُّ أكثــر مــن 76 عضــواً  وبيَّ

فعــالًا مــن مختلــف الــدول العربيــة، إضافــة إلــى بعــض الجنســيات 
الأخــرى التــي تهتــم وتتحــدث باللغــة العربيــة، مشــيراً إلــى أنَّ المجموعــة 
تســعى لضــم أكبــر عــدد مــن الجنســيات بهــدف دعــم اللغــة العربيــة 
التــي أصبحــت إحــدى اللغــات التــي تدعمهــا الجمعيــة العالميــة لخبــراء 
تطبيقــات الحمــض النــووي فــي المجــال الجنائــي بجانــب 12 لغــة أخــرى.

»البصمـة الـوراثية« بالعـربية
العربيــة  اللغــة  مجموعــة  إنَّ  الغافــري:  الرائــد  وقــال 
ن الخبــراء مــن عقــد اللقــاءات التــي يتــمُّ مــن خالهــا  ســتمكِّ
مناقشــة آخــر المســتجدات والتحديــات فــي مجــال البصمات 
يتــمُّ  التــي  العلميــة  الأبحــاث  فــي  والمشــاركة  الوراثيــة، 
إعدادهــا علــى مســتوى العالــم فــي ذات المجــال. وأضــاف 
إلــى وضــع كتــاب عــن علــم  أنــه يســعى منــذ نحــو عــام 
البصمــة الوراثيــة والجيــن الوراثــي باللغــة العربيــة، لكنــه 
ــمٌ علــى  يواجــه تحديــات كبــرى فــي هــذا المجــال، وأنــه مصمِّ

تافيهــا، انتصــاراً للغــة العربيــة.
فيهــا  شــارك  مفيــدة  بحــوارات  الجلســة  واختتمــت 
كلٌّ مــن الأديــب والكاتــب الدكتــور شــهاب غانــم، والباحــث 
التراثــي راشــد بــن هاشــم، وآخــرون، وأجــاب المحاضــران عــن 
م المستشــار جمــال بــن حويــرب  أســئلة الجمهــور. ثــمَّ كــرَّ

م كاً منهمــا درع المركــز. المتحدثيْــن، وســلَّ

رئيــس مجلــس علمــاء شــرطة دبــي ورئيس قســم البيولوجي والحمض 
النــووي بــالإدارة العامــة لأدلــة الجنائيــة وعلــم الجريمــة، وأميــن ســر مجلس 
دبــي لمســتقبل أمــن المجتمــع. متخصــص فــي مجــال )الجينــوم( وحاصــل 
علــى بــراءة اختــراع مــن منظمــة »ويبــو« )WIPO(. وهــو عضــو فعّــال فــي 
)12( فرقــة عمــل متنوعــة وتضــمُّ مجالــس إدارة ولجانــاً فــي مجــال العلــوم 
الجنائيــة والأمــن البيولوجــي والمجتمــع. ولــه العديــد مــن الأبحــاث العلميــة 
المحكمــة، وعضــو هيئــة تدريــس بجامعــة الإمــارات وفــي أكاديميــة شــرطة 
دبــي، وأســتاذ مســاعد فــي جامعــة بونــد الأســترالية، وقــد نــال العديــد مــن 
الجوائــز والأوســمة والميداليــات علــى المســتويات المحلــي والإقليمــي 
والعالمــي. كمــا أنــه خريــج برنامــج القيــادات المؤثــرة لعــام 2018 وبرنامــج 

قيــادات مجتمعيــة فــي مركــز محمــد بــن راشــد لإعــداد القــادة.

المشاركون في الجلسة في لقطة جماعية

الرائد الدكتور خبير راشد حمدان الغافري
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يطلب من



كامل يوسف خال الجلسة

مدارات ونقوش - دبي

جــاء ذلــك فــي جلســة نظّمهــا مركــز جمال 
»إطالــة  بعنــوان  للدراســات،  حويــرب  بــن 
الإمــارات«،  فــي  المســاجد  علــى  عمرانيــة 
تحــدث فيهــا الباحــث والمترجــم كامل يوســف 
حســين عــن »موســوعة مســاجد الإمــارات«، 

ســة  طالــب المستشــار والمــؤرخ جمــال بــن حويــرب، المديــر التنفيــذي لمؤسَّ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، الجهــات المعنيــة والباحثيــن بتوثيــق 
وتســجيل مســاجد الإمــارات التــي قــد يربــو عددهــا علــى 7000 مســجد، ســواء 
ــات  ــا مــن قصــص وحكاي ــق به ــا يتعل ــة، أو م ــة والعمراني ــة التاريخي مــن الناحي
ــذي عاصــر  ــل الأول ال ــل الرعي ــار؛ بســبب رحي ــة معرضــة للنســيان والاندث جميل

ــرة إنشــائها.  ــى فت بناءهــا، أو كان شــاهداً عل

زت على أهمية العناية بتوثيق تاريخها 
َّ
في جلسة رك

» مساجد الإمارات « 
صروح تحكي جماليات الزمان والمكان

التــي أصدرتهــا صحيفــة »البيــان« فــي العــام 
)2013(، برعايــة مؤسســة خلــف أحمد الحبتور 
كوكبــة  بحضــور  وذلــك  الخيريــة.  لأعمــال 
والمهتميــن  والمثقفيــن  المســؤولين  مــن 
يتقدمهــم د. أحمــد عبــد العزيــز الحــداد، مديــر 

ــرة الشــؤون الإســامية  ــاء فــي دائ إدارة الإفت
زايــد  بــن  علــي  ومحمــد  الخيــري،  والعمــل 
ــذي لقطــاع شــؤون  ــر التنفي الفاســي، المدي
المســاجد فــي الدائــرة، وعبــد اللــه المطيــري، 
الباحــث والمستشــار فــي الشــؤون التراثيــة، 
ود. شــهاب غانــم، الكاتــب والشــاعر، وســالم 
الموســى، رجــل الأعمــال، ومحمــد الدراجــي، 
ــي، إضافــة  ــري فــي دب القنصــل العــام الجزائ

ــن. ــن والصحافيي ــدد مــن الإعاميي ــى ع إل

قــال جمــال بــن حويــرب: إنَّ المســاجد 
ــة الإمــارات  ــخ دول تعــدُّ أحــد أهــم أعمــدة تاري
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جمال بن حويرب: 
ذا لو تُطْبَع الموسوعة تجارياً تاريخ مساجدنا أُهْمِلَ كثيراً وحبَّ

العربيــة المتحــدة، وتمثّــل ذاكــرة المنطقــة، 
نجدهــم  لا  والوقائــع  الأحــداث  ومســجلو 
أنَّ  الماحــظ  مــن  لكــن  المســاجد،  فــي  إلا 
تاريــخ مســاجدنا أُهْمِــلَ كثيــراً، ولــم يهتــم بــه 
أحــد، ومــن هنــا تأتــي دعوتنــا إلــى تســجيله 
الموســوعة  هــذه  أهميــة  وتبــرز  وتوثيقــه، 
التــي كلّفــت زميلنــا كامــل يوســف ثاثيــن 

والتوثيــق.  الجهــد والمتابعــة  عامــاً مــن 
ــدة، ومــن  وهــي لا شــكَّ موســوعة فري
الكتــب النوعيــة المتخصصــة التــي تناولــت، 
بالكلمــة والصــورة، جماليــات عمــارة وزخــارف 
أبــرز المســاجد فــي الإمــارات، وذلــك باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، ولا توجــد في الأســواق، 
ــذا لــو تكــرم طابعهــا الأول رجــل الأعمــال  وحبَّ
تجاريــاً  بطباعتهــا  الحبتــور  خلــف  والوجيــه 

ــع الحصــول عليهــا. ليتســنّى للجمي

عشـرة فصـول
مــا  إنَّ  القــول:  يوســف  كامــل  بــدأ 
تحتويــه هــذه الموســوعة التــي تعــدُّ الأولــى 
مــن نوعهــا، يعــدُّ نهــراً متدفقــاً ومســتمراً، 
لأنَّ  الشــائقة؛  الموضوعــات  مــن  كونــه 
وغيــر  الملتبســة  الحقائــق  مــن  كثيــراً  فيهــا 
ــم هــذه  الواضحــة. وأضــاف: يمكــن أن نقسِّ
ــة  ــل إطال ــى قســمين؛ الأول يمث الدراســة إل
والثانــي  الإمــارات،  مســاجد  علــى  عمرانيــة 
يلقــي الضــوء علــى مامــح مســتقبل عمــارة 
ر  المســاجد فــي الإمــارات، أي كيــف نتصــوَّ

بنــاء مســاجد الغــد.
واســتطرد المحاضــر: تتضمن الموســوعة 
عــدداً كبيــراً مــن الصــور لمســاجد الدولــة التــي 
الإحصائيــات  أحــدث  حســب  عددهــا  يبلــغ 
الرســوم  مــن  ومجموعــة  مســجداً،   6527
ط الموســوعة  المعلوماتيــة الدقيقــة، وتســلِّ
لمســاجد  المعمــاري  التطــور  علــى  الضــوء 
التاريخيــة  المســاجد  مــن  ابتــداءً  الإمــارات، 

التــي تعــود إلــى العصــور الإســامية الأولــى، 
دَت أخيــراً.  ووصــولًا إلــى التــي شُــيِّ

فــي  التصويــر  قســم  م  قــدَّ وقــد 
وليــد  المصــور  الزميــل  وخاصــة  »البيــان«، 
الســاعة  معــي  ينطلــق  كان  الــذي  قــدورة 
الرابعــة فجــراً، مجموعــة الصــور الفريــدة التــي 
ذ قســم الرســوم  تحتويهــا الموســوعة، كمــا نفَّ
البيانيــة  الرســوم  مجموعــة  المعلوماتيــة 
بهــا. مضيفــاً: تقــع الموســوعة، إضافــة إلــى 
التصديــر والمدخــل والمقدمــة، فــي عشــرة 
ل فــي  فصــول، تتبعهــا الهوامــش التــي تشــكِّ

ذاتهــا إضافــة إلــى الإطــار المعرفــي لهــا.

دراسـة علمـية
أشــار كامــل يوســف إلــى أنَّ الدراســات 
فــي  المســاجد  عــن  المتوافــرة  التاريخيــة 
الإمــارات لا تكفــي لتقديــم دراســة وافيــة، 
علميــة  لدراســة  مبــادرة  تحقيــق  متمنيــاً 
المســاجد.  تلــك  وعمــارة  لفنــون  أكاديميــة 
وقــال: فــي الفصــل الأول، نقــرأ المامح 
الرئيســة فــي عمــارة مســاجد الإمــارات، التــي 

يبلــغ عددهــا حســب أحــدث إحصائيــات الهيئــة 
والأوقــاف  الإســامية  للشــؤون  العامــة 
ــى  ــاء الضــوء عل ــع إلق ــو 6527 مســجداً. م نح
مســيرة تطــور عمــارة المســاجد بصــورة عامــة، 
لتأمــل  كإطــار  المــكان  جماليــات  حيــث  مــن 
عمــارة المســاجد، إضافــة إلــى وجــود سلســلة 
مــن الماحظــات حــول جماليــات المــكان فــي 
عمــارة المســاجد الخليجيــة. كمــا أنَّ هنــاك أربــع 
عشــرة نقطــة مهمــة، أبرزهــا العاقــة المركبــة 
ــراء  ــراث، وطمــوح البرنامــج الإنشــائي، وث بالت

ــة. المشــاريع الزخرفي
دراســة  لدينــا  الثانــي،  الفصــل  وفــي 
ــة،  ــة والأثري ــادرة لمســاجد الإمــارات التاريخي ن
مهمــة  مجموعــة  القــارئ  يلتقــي  حيــث 
عــدم صحــة  فــي مقدمتهــا  الحقائــق،  مــن 
المعلومــة المنتشــرة التــي تفيــد بــأنَّ أقــدم 
مســاجد الإمــارات هــو مســجد البديــة، بينمــا 
للباحــث  الميدانيــة  الأبحــاث  أحــدث  تشــير 
وليــد التكريتــي إلــى أنَّ المســجد الــذي يحظــى 
بهــذا التوصيــف هــو مســجد مهــم يعــود إلــى 
العصــور الإســامية، تــمَّ العثــور علــى آثــاره 

جمال بن حويرب مكرماً كامل يوسف
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مسجد الشيخ زايد - أبوظبي

فــي مدينــة العيــن.
لمحــات  نقــرأ  الثالــث،  الفصــل  وفــي 
مــن عمــارة المســاجد فــي أبوظبــي، حيــث 
تــدور حــول  التــي  الحقائــق الأساســية  نجــد 
هــذه المســاجد مــن الناحيــة المعماريــة، وأبــرز 
مامــح عمــارة المســاجد فــي إمــارة أبوظبــي، 
علــى  والمنطقــي  الطبيعــي  التركيــز  مــع 
الجامــع  ســلطان،  بــن  زايــد  الشــيخ  مســجد 
ق إلــى دراســة مختلــف جوانب  الكبيــر، والتطــرُّ

الزخرفــي. ومشــروعه  الإنشــائي  برنامجــه 

مسجد الشيخ زايد:
رســمي  تاريــخ  أول  إنَّ  المحاضــر:  قــال 
للمســاجد القديمــة فــي إمــارة أبوظبــي يعــود 
إلــى العــام 1979، انطاقــاً مــن جزيــرة دلمــا، 
التــي وضــع البروفيســور س. ســليزيو خططــاً 
لترميمهــا. وتنــاول مــن المســاجد نموذجيــن؛ 
دَ  وشُــيِّ هُــدِمَ  الــذي  العتيبــة،  جامــع  الأول، 
مكانــه جامــع الشــيخ خليفــة بــن زايــد الأول، 
دَ عــام 1936 فــي شــمال غــرب الحصــن.  وشُــيِّ
المســاجد  خصوصيــة  إلــى  الإشــارة  مــع 
تخلــو  كانــت  التــي  أبوظبــي  فــي  التاريخيــة 
مــن المــآذن، وذلــك تبعــاً للتــراث الإســامي 

ــداً.  ــم ج القدي
الكبيــر  الجامــع  زايــد  الشــيخ  ومســجد 
ولــه  ألــف مصــل،   41 لنحــو  يتســع  الــذي 

ــع مــآذن علــى الطــراز المملوكــي، ويضــمُّ  أرب
72 قبــة موحــدة التصميــم، تســتمد إلهامهــا 
مــن قبــاب المســاجد المملوكيــة فــي الهنــد. 
مــع دراســة لبنيتــه المعماريــة التــي تعكــس 
جوهــر تقاليــد فنــون إســامية مــن حضــارات 
علــي  بــن  حمــودة  ومســجد  مختلفــة. 
المبنــي علــى طــراز  العيــن،  الظاهــري فــي 

المغربيــة. العمــارة 

مساجد دبي:
أضــاف كامــل يوســف قائــاً: أمّــا فــي 
ــارة فــي أواخــر  ــرن ازدهــار التج ــي فقــد اقت دب
القــرن التاســع عشــر بالإقبــال علــى تشــييد 
المســاجد فــي المناطــق الســكنية والتجاريــة، 
وفــي مقدمتهــا المســجد الكبيــر الــذي يقــع 
الفريــد  بطــرازه  ــز  ويتميَّ دبــي،  خــور  علــى 
قبــة.   25 عددهــا  البالــغ  وقبابــه  ومئذنتــه، 
كمــا يعــدُّ مســجد الشــيوخ أول مســجد فــي 
د عــام 1897  منطقــة الشــندغة، حيــث شُــيِّ

بمســاحة قدرهــا 220 متــراً مربعــاً. 
فيهــا  التاريخيــة  المســاجد  عــدد  ويبلــغ 
ــا:  20 مســجداً، ومــن المســاجد المهمــة فيه

الفــاروق. الكبيــر ومســجد  الجامــع 
عمــارة  جماليــات  ف  نتعــرَّ واســتطرد: 
المســاجد فــي دبــي مــن خــال 14 مســجداً 
مــن فئــة المســاجد الجامعــة، التــي يأتــي فــي 
الكبيــر،  الجامــع  جميــرا  مســجد  مقدمتهــا: 
ــوم  ــن راشــد آل مكت مســجد الشــيخ محمــد ب
ــرا الرابعــة، مســجد الشــيخ  فــي منطقــة جمي
حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم فــي منطقــة بور 
ســعيد. إضافــة إلــى إبــراز التفاصيــل الفنيــة 
والمصــادر  المراجــع  بــه  تهتــم  مســجد  فــي 
العالميــة تقليديــاً، وهــو مســجد محمــد بــن 
مديــة فــي ديــرة. وبالمجمــل، تعكــس تلــك 
الجوامــع ثــراء المنجــز المعمــاري، علــى امتــداد 
الإمــارة، مــع الحــرص علــى ترميــم وتجديــد 

القديمــة. المســاجد 

مسجد الفاروق:
يعــدُّ مســجد الفــاروق عمــر بــن الخطــاب، 
فــي منطقــة الصفــا الأولــى فــي الجميــرا، 
واحــداً مــن أبــرز مســاجد الإمــارات، والــذي 
خلــف  الأعمــال  رجــل  مــن  بمبــادرة  د  شُــيِّ
الحبتــور، بهــدف تعزيــز قيــم الثقافــة العربيــة 

كامل يوسف: 
مساجد المستقبل تجمع بين البساطة والقوة

مسجد الفاروق - دبي
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القــارئ فــي رحلــة فريــدة مــع عمــارة المســاجد 
فــي عجمــان فــي الفصــل الســادس، وذكــر 
ــد النعيمــي، ومســجد  مســجد راشــد بــن حمي
فاطمــة بنــت علــي النعيمــي، حيــث يتجلــى 
فيهمــا جمــال الزخــرف للعمــارة، ســواء فــي 
الزخــارف الهندســية، أو فــي تعــدد العناصــر 

الزخرفيــة كالمقرصنــات والتيجــان. 
عمــارة  مامــح  علــى  إطالــة  ومــع   
الفصــل  فــي  القيويــن  أم  فــي  المســاجد 
الســابع، ذكــر المحاضــر مســجد الإمــام أبــي 
حنيفــة النعمــان، الــذي يعــدُّ مــن المســاجد 
المتميــزة مــن الناحيــة العمرانيــة، وقــد أنشــئ 

خطــوات  إلــى  وصــولًا   .2003 العــام  فــي 
فــي  المســاجد  عمــارة  مســيرة  فــي  واثقــة 
مســجد  عنــد  خاصــة  وقفــة  مــع  الفجيــرة، 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان الجديــد، 
فــي  د  يُشَــيَّ مســجد  أكبــر  ثانــي  يعــدُّ  الــذي 
ــة  ــة؛ إذ يحمــل مامــح المســاجد الحديث الدول
العمــارة  مــن  تصميمهــا  تســتلهم  التــي 
البديــة  مســجد  إلــى  إضافــة  المملوكيــة، 
ــاءه يعــود  ــذي يقــول البعــض إنَّ بن ــري ال الأث

خلــت. ســنة   500 إلــى 

مستقبل عمارة المساجد
وفــي الفصــل العاشــر، الــذي يعــدُّ مــن 
المحاضــر  ألقــى  الموســوعة،  أهــم فصــول 
لمســتقبل  تفصيليــة  دراســة  علــى  الضــوء 
عمــارة المســاجد فــي الدولــة، حيــث تنــاول 
فــي  المســاجد  لعمــارة  الراهنــة  الوضعيــة 
الإمــارات،  فــي  الثقافــي  المشــروع  إطــار 
ثــمَّ انتقــل إلــى دراســة العاقــة بيــن عمــارة 
ســمات  ثــمَّ  الوطنيــة،  والهويــة  المســاجد 
بيــن  العاقــة  وعــرض  المســاجد،  عمــارة 
ق  ــة، وتطــرَّ عمــارة مســاجد الإمــارات والحداث

والتســامح  الوســطية  ونشــر  والإســامية، 
والتواصــل الروحــي والفكــري. شــيّد المســجد 
 ،2003 عــام  توســيعه  وجــرى   ،1986 عــام 
ليعــاد بنــاؤه عــام 2010 ويفتتــح فــي شــهر 
ــز المســجد  رمضــان مــن عــام 2011. ويتميَّ
ورســالته  والزخرفــي  المعمــاري  بجمالــه 

والحضاريــة. الروحيــة  المجتمعيــة 

مساجد الشارقة:
الفصــل  فــي  المحاضــر:  أضــاف 
لهــا  بمســاجد  طويــاً  نلتقــي  الخامــس، 
أهميتهــا المعماريــة. وقــد ارتبــط فــن العمــارة 
لتتوجّــه  الثقافــة،  بمفهــوم  الشــارقة  فــي 
نحــو بلــورة هويــة ثقافيــة واضحــة، تتصــدى 
لبرنامــج عمرانــي كبيــر يشــمل ترميــم أهــم 

التقليديــة.  الحضريــة  البيئــة  مناطــق 
فــي  الجامــع  الشــارقة  مســجد  وكان 
الأيوبــي  الديــن  صــاح  »مســجد  الشــارقة: 
ســابقاً«، نقطــة الارتــكاز فــي مدينــة الشــارقة 
القديمــة. ولــم يبــقَ مــن أصــل 21 مســجداً 
مــن  فيهــا ســوى خمســة مســاجد،  قديمــاً 

الجامــع. المســجد  بينهــا: 

ومن بين أبرز المساجد في الشارقة:
الشــارقة  كورنيــش  علــى  النــور  مســجد 
المســتلهم مــن العمــارة العثمانيــة )الــذي بُنــي 
عــام 2005(، مســجد الملــك فيصــل القريــب 
ــر مــن  ــذي يتســع لأكث مــن حديقــة الاتحــاد، ال

ــف مصــل. 16 أل

في رأس الخيمة:
عمليــات  أســفرت  الخيمــة  رأس  وفــي 
علــى  يزيــد  مــا  تســجيل  عــن  الآثــار  مســح 
ببنائهــا  خاصــة  صفــات  لهــا  مســجداً   30
المعمــاري، وتعــود إلــى القــرن التاســع عشــر.  
مسجد فاطمة بنت علي النعيمي في عجمانوتتوالــى فصــول الموســوعة، لينطلــق 

مسجد النور على كورنيش الشارقة 

أحمد الحداد: 
ط لبناء المساجد الخضراء مستقبلًا »إسلامية دبي« تخطِّ
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الباحثيــن  إلــى  بالنســبة  إلــى قضيــة مهمــة 
فــي مجــال العمــارة، وهــي وضعيــة المســاجد 
الصغيــرة فــي البيئــة المبنيــة فــي الإمــارات، 
لات المســتقبل  ــى استشــراف تحــوُّ ليصــل إل
ولينطلــق  الإمــارات،  مســاجد  عمــارة  فــي 
إلــى قــراءة لمامــح مســتقبل عمــارة هــذه 
المســاجد، حيــث يقــدم ثمانيــة مامــح رئيســة 

تلخصــت فــي:

عناصــر •  فــي  الإمــارات  عمــارة  انــدراج 
الوطنيــة. هويتهــا  تأكيــد 

الأهليــة •  العمــارة  اســتخدام  محدوديــة 
الإمــارات. مســاجد  فــي 

الجمــع بيــن المســاجد الصرحيــة ومســاجد • 
الأحيــاء الصغيــرة.

الحــرص علــى الجمــع بيــن عناصــر الصورة • 
الإســامية للمسجد.

فــي •  الاجتماعــي  الســياق  مخاطبــة 
المســاجد. تصميــم 

العربــي •  بالتــراث  المركبــــــة  العاقــــــــة 
المســاجد. تصميــم  فــي  والإســامي 

الميل إلى الجمع بين البساطة والقوة.• 

عــن •  الجمالــي  البعــد  لتحقيــق  الســعي 
المفــرد. المســجد  طريــق 

شكل موحد للمآذن 
وأوضــح كامــل يوســف أنــه اُعْتُمِــدَ فــي 
ــدٌ للمئذنــة لجميــع المســاجد،  دبــي شــكلٌ موحَّ
للمعمارييــن  الفرصــة  إتاحــة  مــع  وذلــك 
الطــراز  لاعتمــاد  المســاجد،  علــى  والقائميــن 
جماليــات  مــع  يتوافــق  الــذي  المعمــاري 
د بهــا المســجد، وخدماتها. المنطقــة التــي يُشَــيَّ

المساجد الخضراء
ــا ورد فــي  ــى م ــه عل وفــي معــرض تعليق

ــر  ــداد، مدي ــد الح ــور أحم ــال الدكت المحاضــرة، ق
إدارة الإفتــاء فــي دائــرة الشــؤون الإســامية 
والعمــل الخيــري فــي دبــي، إنَّ لــدى الدائــرة 
مشــروعاً للمســاجد الخضــراء، الصديقــة للبيئــة، 
ــا،  ــة بنائه ــى قدســيتها، وجمالي مــع الحفــاظ عل
والتأكيــد علــى أساســية المنــارة فــي إنشــائها.

الفاســي،  زايــد  بــن  علــي  محمــد  ــا  أمَّ
المديــر التنفيــذي لقطــاع شــؤون المســاجد 

لقطة جماعية للمشاركين بالجلسة

ــة المســاجد  ــن أهمي ث ع ــدَّ ــرة، فتح فــي الدائ
الاعتنــاء  وضــرورة  المســلمين،  حيــاة  فــي 
زايــد  بــن  مســجد  وذكــر  وزخرفتهــا،  ببنائهــا 
ــاه جــده فــي  ــذي بن فــي منطقــة الشــندغة ال
إنَّ  وقــال:  الماضــي.  القــرن  خمســينيات 
 ،»×-10« مســجد  مشــروع  تتبنّــى  الدائــرة 
ــى البســاطة فــي المســتقبل، مــع  ــم عل القائ

والزخرفــة. البنــاء  جماليــة  علــى  الحفــاظ 

ــوم  ❐ ــة الاقتصــاد والعلـــــ ــوم السياســية مــن كلي ــوس العلـــــ ــز بكالوريــــ حائــــــ
السياســـــية بجامعــة القاهــرة فــي 1971، وماجســتير العلــوم السياســية مــن 

ــة ذاتهــا فــي 1979.   الكلي

مؤلــف ومترجــم ومراجــع لأكثــر مــن 80 كتابــاً، كمــا أنــه مــدرب ورشــة الترجمــة  ❐
فــي برنامــج دبــي الدولــي للكتابة، 

عضــو لجنــة التحكيــم فــي جائــزة الشــارقة للإبــداع العربــي عــام 2006، وعضــو  ❐
ــد للكتــاب عــام 2007،  ــزة الشــيخ زاي لجنــة التحكيــم فــي حقــل الترجمــة بجائ

وهيئــة تحريــر مجلــة »شــؤون أدبيــة« الصــادرة عــن اتحــاد كتّــاب الإمــارات. 

حصــل علــى جائــزة العويــس للإبــــــداع عـــــــام 2016، وعمــــــل رئيســاً لقســم  ❐
الترجمــة فــي صحيفــة »البيــان« لأكثــر مــن ثاثيــن عامــاً.

المحــاضر في سطـور

كامــل يوســف حــسين
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 الجـزء الأول

يطلب من

 100

الآن في الأسواق

درهـــم

من مجلـد



المرحلة تستدعي استثمار التقنيات الحديثة لتطوير خطابنا بما يخدم تاريخنا

التراث والمعاصرة
 في الخطاب الإعلامي الجديد

العربيــة،  الأمــة  بهــا  مُنِيَــت  التــي  الانتكاســات  منــذ 
وانهيــار شــعارات الوحــدة والقوميــة والمصيــر المشــترك، 
ت،  والتشــتُّ الضيــاع  مــن  بحالــة  العربــي  الإنســان  مــرَّ 
تعــد  ولــم  الأهــداف،  وغيــاب 
غيــر  مشــتركةٌ  عوامــلُ  هنــاك 
د  ــدُّ ــن تع ــة، بغــضّ النظــر ع اللغ
فــي  فالاختافــات  اللهجــات؛ 
المذاهــب الدينيــة، والسياســة، 
الطائفــي،  التنــوع  عــن  فضــاً 
خِــذَت ذريعــةً للتناحــر، وتصفيــة  اتُّ
الآخر، وتهميشــه فكريــاً وعقائدياً 
وليــدة  التيــارات  قِبَــل  مــن 
والتــي  الغربيــة،  الإمبرياليــة 
ضــت الكثيــر مــن طموحــات  قوَّ
هِــم  اتُّ الــذي  العربــي،  الشــباب 
ــغ  ــة، أو صُب ــة، والطائفي بســوء الفهــم، والزندقــة، والجهوي
دون  المذهبيــة،  أو  الدينيــة،  أو  الوطنيــة،  أو  بالقوميــة، 
ــر والدفــاع عنهــا.  ــى أنَّ لهــم آراءَ مــن حقهــم التعبي النظــر إل

تصحيــح  علــى  يُســاعدنا  كــي  التــراث  إلــى  الحاجــة  تــزداد 
ممارســاتنا، ولكــي نســتقي منــه ثقافتنــا، ونســتلهم منــه القيــم 
الســليمة فــي ســعينا لبنــاء الحاضــر واستشــراف المســتقبل، لأنــه 
لأمــة  والثقافــي  الحضــاري  التاريــخ  فــي  الفقــري  العمــود  ــل  يمثِّ
العربيــة والإســامية)1(، فــي وقــت تشــتد فيــه الحملــة المعاديــة 
علــى الإســام والمســلمين، بحيــث صــارت كلمــة مســلم فــي أذهــان 
الغربييــن مرتبطــة بكلمــة الإرهابــي عــدو البشــرية، وكاره الأديــان 
الأخــرى، والســاعي إلــى تدميــر الحضــارة، وإعــادة العالــم إلــى الظــام، 
ــا عــن مقارعتهــم بأدواتهــم وأســاليبهم نفســها، بمــا  فــي ظــلِّ غيابن
ــر  ــدور الحضــاري الكبي ــف، وال ــا الحني ــا وحقيقــة دينن يوضــح حقيقتن

الــذي مارســه المســلمون عبــر التاريــخ، وكان مــن المُفتــرض أن 
نتخــذ مــن المســاحة الإعاميــة عبــر الإنترنــت والتقنيــة الفضائيــة 
ووســائل الإعــام والاتصــال الأخــرى، مجــالًا لتطويــر خطابنــا بمــا 

يخــدم التــراث وقضايــاه.
لكــن لأســف انفلــت الخطــاب الإعامــي الإســامي المعاصــر 
المنشــود؛  الوعــي  العقانيــة، وأهــداف  عــن  بعــض مناحيــه  فــي 
ليُصبــح وســيلة إســاءة وأداة إضافيــة بيــد أعــداء الإســام، فــي وقــت 
أصبــح فيــه الاتصــال عبــر وســائل الإعــام شــأناً مهمــاً فــي حيــاة 
دت مفاهيــم الإعام ووســائله وأســاليبه  الأفــراد والمجتمعــات. وتعــدَّ
ومضامينــه، وأخــذت المعلومــات تنتشــر بســرعة هائلــة إلــى أغلبيــة 
ــه الســلطة الرابعــة،  ــى إنَّ وصــف الإعــام بأن ســكان المعمــورة، حت
لــم يعــدْ تعبيــراً عــن درجــة رابعــة فــي التأثيــر فــي أنمــاط التفكيــر 
ــم فــي الســلطات  والســلوك الإنســاني، بــل تــكاد هــذه الســلطة تتحكَّ
الثــاث الأخــرى. وبنظــرة ســريعة لبعــض مجريــات الطــرح الآنــي فــي 
الإعــام المعاصــر، نجــده لا يخلــو مــن أفــكار هجينــة، والبنــاء علــى 

ــة. ــار فــي النهاي ــاء حتمــاً إلــى الانهي أرضيــة هشــة، يــؤدي بالبن

معـين لا ينضـب
والمفكــرون  الكتّــاب  تــداول  بالقصيــرة  ليســت  مــدة  منــذ 
»التــراث  ثنائيــة  فــي مياديــن الأدب والفــن والثقافــة والإعــام 
والمعاصــرة« علــى أســاس أنهــا ثنائيــة تضــاد أو تقابــل علــى أقــل 
تقديــر، وكأنهمــا لا يُمكــن أن يجتمعــا فــي غمــد واحــد، والســبب 
أنهــم جعلــوا التــراث مرادفــاً لأصالــة، والمعاصــرة مرادفــاً للجِــدة، 
واســتقر فــي مفهومهــم أنَّ أحــد هذيــن المفهوميــن ينفــي الآخــر، 
ــب التأمــل  ــط يتطلَّ ــى حســاب الآخــر، وهــذا خل ــق إلا عل أو لا يتحقَّ
ل حصيلــة مــا أنتجتــه عقــول أبنــاء الأمــم  والمراجعــة، فالتــراث يُشــكِّ
ــي وفنــي وفكــري، وهــو بهــذه الصــورة  ــاج أدب والشــعوب مــن نت
والأمثــولات  والمبدعــات  الأفــكار  مــن  ينضــب  لا  ثــري  معيــن 
الدالــة، التــي تســتند إليهــا الأمــم فــي نهضتهــا العلميــة والفكريــة 

د. علي عفيفي علي غازي*

)1( محمد عبد القادر: »إحياء التراث ونشره دعم للحاضر واستشراف للمستقبل«، مجلة الوثيقة، العدد 21 )يوليو 1992(، ص92-90.
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والثقافيــة)2(.
حافــز  الحقيقــي،  مغــزاه  علــى  الوقــوف  أردنــا  إذا  التــراث، 
للنوابــغ الموهوبيــن علــى اســتنباط مشــاريع خاصــة بهــم، ينجــزون 
فيهــا أبنيــة جديــدة، مــن عناصــر وأجــزاء فيــه متفرقــة ومتباعــدة)3(، 
ل ينبــوع الثقافــة والأصالــة، الــذي يُغــذي الوعــي  وبالتالــي يُشــكِّ
القومــي والجمعــي لــدى الفــرد والجماعــة فــي المجتمــع الواحــد، أو 
فــي المحيــط البيئــي الــذي تشــترك فيــه مجموعــة مــن الشــعوب. 
وهنــا يتــراءى لنــا أنَّ العاقــة بيــن التــراث والجِــدة ليســت، كمــا 
ــارج فــي آن  ــة تداخــل وتخ ــا عاق ــة تضــاد، وإنم ــر، عاق ســبق الذك
واحــد، تجعــل كل مُبــدع ضاربــاً بجــذوره فــي التــراث، ومُفترقــاً عنــه 
فــي نفــس الوقــت، بمعنــى أنَّ الكاتــب الأديــب أو الفنــان المبــدع 
يحتفــظ مــن التــراث بأصالتــه، ويعمــل فــي إطــار معطيــات هــذا 
التــراث، فينشــأ جــدل مــن خالــه بيــن عناصــر التــراث والواقــع)4(، ألا 
وهــو: هــل نفهــم التــراث فــي ضــوء الواقــع، أم نفهــم الواقــع فــي 

ــراث؟ ضــوء الت

الواقــع والــتراث
المثقفــون فــي ذلــك فريقــان، منهــم مــن يســتنكر أي محاولــة 
لرؤيــة التــراث أو تفســيره فــي ضــوء معطيــات العصــر، وحجتهــم 
فــي ذلــك أننــا نُحمــل الماضــي أكثــر ممــا يحتمــل، ونضعــه فــي 
ــق بتصــورات مَــن أنجــزوا  أُطــر مــن التصــورات ليــس لهــا أدنــى تعلُّ
ذلــك التــراث. آخــرون يســتنكرون الحكــم علــى الواقــع بمعطيــات 
التــراث، وحجتهــم فــي ذلــك أنَّ الزمــن الحاضــر غيــر الزمــن الماضــي، 
ومحــال أن يكــون أســافنا قــد تطلعــوا بأبصارهــم إلــى هــذا المــدى 
مــن المســتقبل، بحيــث تســتوعب نظرتهــم واقعنــا الــذي نعيــش 
فيــه اليــوم)5(. ولــو أننــا صدقنــا الفريقيــن لكانــت النتيجــة أنَّ التــراث 
والواقــع متنافــران، ليــس بينهمــا أي تجــاوب، لكننــا ســنجد مــن 
يغضــب عندمــا يطــرد الواقــعُ التــراثَ، وآخــر ســيغضب عندمــا يطــرد 
التــراثُ الواقــعَ، وبالتالــي نســتمر فــي قضيــة تــدور فــي حلقــة مفرغــة 

لا نهايــة لهــا. فلــو اقتصــر الأمــر علــى التــراث علــى أن يكــون لــه مجــرد 
ــق التواصل  حضــور فــي الذاكــرة، لمــا كان لــه أدنــى فاعليــة، ولمــا تحقَّ
بيــن حلقــات التاريــخ، وهــذا أمــر يختلــف عــن الوعــي بالتــراث؛ فقــد 
ــر المــرء أحداثــاً كثيــرة، ولكــن هــذا لا يعنــي بالضــرورة أنــه يعــي  يتذكَّ
حدوثهــا؛ فوعــي المــرء لا يتقلــص مــع مــرور الزمــن؛ بــل خافــاً 

للذاكــرة ينمــو فــي اطــراد، ويرجــع ذلــك إلــى طبيعتــه الجدليــة.

احترام لا تقديس
يقــول المفكــر الكبيــر الدكتــور زكــي نجيــب محمــود: »هنــاك 
نقطتــان: الأولــى كنــت أشــعر فــي بدايــة حياتــي العلميــة أننــي غيــر 
ــأ التعبئــة الكافيــة بتراثنــا؛ وذلــك لأنَّ التربيــة فــي المــدارس  مُعبَّ
المدنيــة كانــت تُعطينــا هــذا التــراث قطعــاً، ولا تعطينــا إيــاه فــي 

العرب والإسام في العصر الحديث

)2( عــي إبراهيــم النملــة: »أثــر المســتشرقين في خدمــة الــتراث العــربي الإســامي«، في كتــاب نــدوة الطباعــة حتــى انتهــاء القــرن التاســع عــر، )أبوظبــي: منشــورات المجمــع 

الثقــافي، 1996(، ص309.

)3( زكي نجيب محمود: »إحياء التراث وكيف أفهمه«، مجلة العربي، العدد 265 )ديسمبر 1980(، ص13-12.

)4( جابر عصفور: »استلهام التراث الأدبي«، مجلة تراث، العدد 136 )يناير 2011(، ص26.

)5( محمد عدنان سالم: »التراث في تجربة ناشر عربي«، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد 8 )مارس 1995(، ص52.

التضــاد بيــن التــراث والمعاصــرة 
ــب التأمل والمراجعة مفهوم يتطلَّ

53 العددان )26-27( - إبريل / مايو )2020(



التراث معينٌ غنيٌّ تستند إليه الأمم في نهضتها العلمية والفكرية والثقافية

صــورة متماســكة، فخرجنــا جميعــاً وفكرتنــا ضعيفــة لا يعتمــد عليهــا 
فــي هــذا التــراث العظيــم... فلمــا بلغــت الســن مــا بلغــت أحسســت 
أُصــدرَ  بــألا  وثقافتــي،  عقلــي  ونحــو  قلمــي،  نحــو  بمســؤوليتي 
الأحــكام الثقافيــة إلا وأنــا مُلــمٌّ بشــيء يعتمــد عليــه فــي معرفــة هــذا 
التــراث، لذلــك انصرفــت إليــه بــكل مــا أســتطيع مــن قــوة لأعــوض 
مــا فاتنــي مــن نقــص. وفــي أثنــاء دراســتي لهــذا التــراث كنــت ألاحــظ 
هــا إمّــا فــي ذاكرتــي وإمّــا فــي مذكراتــي، إلــى أن  ماحظــاتٍ أَثْبَتُّ
عــي أنهــا صحيحــة كلهــا، ولا أزعــم  نــت لــديَّ بعــض الأفــكار لا أدَّ تكوَّ
نــت وقفــة ووجهــة نظــر  أنهــا فاســدة، ولكنهــا علــى وجــه العمــوم كوَّ
ــى نحــو  ــراث لشــبابنا عل ــم هــذا الت ــدَّ مــن تقدي ــه لا ب ــل فــي أن تتمثَّ
يجعلــه جُــزءاً مــن ثقافتــه، ولكــن بشــرط ألا يشــعر الــدارس أنــه أمــام 
شــيء مقــدس. النقطــة الثانيــة، أننــا عندمــا نــدرس التــراث ندرســه لا 
ك فيــه دائمــاً ليكــون  ليكــون وحــده هــو الميــدان الثقافــي الــذي نتحــرَّ
ــا بقيــة الــكل فهــي خاصــة بثقافــة هــذا العصــر الــذي  جــزءاً مــن كل، أمَّ
نعيشــه، وأهــم مــا فــي هــذه الثقافــة التــي نعيشــها هــو الجانــب 
العلمــي... فــا جــدوى مــن أن نحبــس أنفســنا بيــن جــدران التــراث، 
ولا جــدوى مــن أن نتعصــب للعصــر وحــده، وننســى شــخصيتنا 
ن لنــا صيغــة  ــى أن نضمــن الجزأيــن معــاً لتتكــوَّ وتاريخنــا، لذلــك نتمنَّ

موحــدة لثقافــة نســتطيع أن نعيشــها«)6(.

الثابت والمتغيّر
ــت محــاولات لفهــم التــراث، وتصنيفــه فــي ضــوء فكــرة  لقــد تمَّ
الثابــت والمتغيــر)7(، إلا أنَّ التــراث فــي وعينــا لا يُمكــن أن يكــون ثابتاً، 
ــل فــي ثاثــة  بحكــم طبيعــة الوعــي الجدليــة، ومــن ثــمَّ فالتــراث يتمثَّ
مســتويات، هــي الســكونية والحركيــة والتغيريــة، والمعــول الأول 
ــف  ــاث يتوقَّ ــات الث ــراث مــن هــذه الصف ــا يلحــق بالت ــر فيم والأخي
علــى موقعنــا مــن هــذا التــراث، وعلــى أســلوب تعاطينــا معــه، هــل 
نحفظــه كــي نُحافــظ عليــه، أم نختزنــه، ســواء كان هــذا الاختــزان 
فــي ذاكــرة الإنســان، أو فــي المخطوطــات والكتــب، أو النقــوش 
الأثريــة، أو منقوشــاً علــى صفحــة الذاكــرة، فنُضفــي عليــه بذلــك 
صفــة الســكونية، أم نعيــه مــن واقــع تجاربنــا، ومــن منظــور اللحظــة، 

بمعنــى أن ننقلــه مــن حالــة الحفــظ إلــى الحالــة التــي يصيــر فيهــا 
موضوعــاً للوعــي، فالوعــي بــأي جــزء مــن المــادة يعنــي أنَّ هــذا الجــزء 
قــد صــار حيــاً متحــركاً، فنُســبغ عليــه صفــة الحركيــة، ونُحقــق لــه 

ــر. د والتغيُّ بذلــك الوعــي والقــدرة علــى التناســل والتجــدُّ
ثابتــة ومتحركــة فــي  التراثيــة  المــادة  وعلــى هــذا قــد تكــون 
آن واحــد، فمــا يُحفــظ منهــا فــي الذاكــرة والكتــب المدوّنــة يُمثــل 
الســاكن، ومــا نعيــه منــه يُمثــل المتحــرك، ومــا هــو ســاكن فــي 
ذاكــرة إنســان قــد يكــون متحــركاً فــي وعــي إنســان آخــر، ومــن هنــا 
يأتــي الاختــاف الجوهــري فــي مواقفنــا نحــن المتعاصريــن مــن 
فــه بأنــه مجموعــة  التــراث، فمنــا مــن يحفظــه، ومنــا مــن يعيــه، فيعرِّ
مــن التصــورات الدائمــة الحركــة والتوالــد، ويُفضــي هــذا التناســل 
بالضــرورة إلــى المُغايــرة، وربمــا نقضهــا، فــا أحــد يســتطيع التنبــؤ 
ــة  ــن المــادة التراثي ــمّ فــي الوعــي بي ــذي يت مطلقــاً بنتيجــة الجــدل ال
والواقــع المعيــش، فالتــراث يتناســل فــي هــذا الواقــع المتجــدد 
مغايــرة  أشــكال  فــي  بــه  البشــري  الوعــي  خــال  مــن  والمتغيــر 
ــذي تعــود  ــي ال ــه مناقضــة لأصــل التراث ــاً حــداً تكــون في ــغ أحيان تبل

بجذورهــا إليــه.

زكي محمود يرى ضرورة ترسيخ التراث في نفوس شبابنا مع 
الابتعاد عن آفة التقديس

)6( »التراث العربي وكبار المفكرين«، الأقارب، جريدة عربية شهرية تصدر من بومباي، 1986/11/18، ص13.

)7( سعيد يقطين: »دوائر التراث ومساراته« مجلة تراث، العدد 160 )فبراير 2013(، ص21-20.
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المبدع في أي مجال يحتفظ من التراث بأصالته ويعمل في إطار معطياته

الإدراك الواعي للتراث
والشــخص قــد ينبــغ فــي مجــال نشــاط بعينــه، 
هــذا  لكــن  تفــرده،  بذلــك  مؤكــداً  مثــاً،  كالشــعر 
الواعــي  الإدراك  خــال  مــن  إلا  يتحقــق  لا  النبــوغ 
ــع  ــى الواق ــه بالنســبة إل ــزاه وموقع ــراث فــي مغ للت
الراهــن، ولمــا كان هــذا الواقــع مُتجــدداً ومُتغيــراً، كان 
بمقدورنــا الإجابــة عــن الســؤال الخــاص بالتــراث مــن 
ــراث أمــة مــا  ــي. إنَّ الســؤال عــن ت حيــث حــده الزمن
متــى بــدأ يُعــدُّ ســؤالًا إشــكالياً لا يُمكــن حســم الإجابــة 
عنــه، ذلــك أنَّ أســافنا يمتــدون إلــى آبائنــا وأجدادنــا، 

وعلــى هــذا الأســاس يُصبــح التــراث مُمتــداً فينــاً، لنُصبــح فــي يــوم 
مــا تراثــاً لأبنائنــا وأحفادنــا، وبهــذا المعنــى يُصبــح التــراث ممتــداً فــي 

ــراً)8(.  ــة، ومتجــدداً ومتغي ــا نهاي الزمــن ب
»إنَّ  ضيــف:  شــوقي  الدكتــور  العربــي  الأدب  مــؤرخ  يقــول 
ــه مــن الصحــة؛ لأنَّ أمــم  ــراث لا أســاس ل التشــكيك فــي قيمــة الت
التكنولوجيــا الحديثــة تعتنــي بتراثهــا لســبب طبيعــي، هــو أنَّ التــراث 
والاجتماعيــة  والخلقيــة  الروحيــة  وقيمهــا  الأمــة،  ماضــي  يحمــل 
والفكريــة، بينمــا التكنولوجيــا تعنــى بالحيــاة الماديــة، ولا تضــارب 
بيــن هــذا الجانــب والجانــب الســابق، بــل إننــا نجــد أمــم التكنولوجيــا 
أيضــاً  تعنــى  فهــي  الخــاص،  بتراثهــا  بالعنايــة  تكتفــي  لا  الغربيــة 
بالتــراث العربــي، لأنــه عنصــر مُهــم متداخــل فــي حضــارة الإنســانية، 
بمــا  القديمــة  الحضــارة  مــن  اســتُمدت  الحديثــة  حضارتهــم  فــإن 
يشــمل الحضــارة العربيــة، ولا تــكاد توجــد جامعــة كبــرى فــي الغــرب 
إلا وتــدرس التــراث العربــي، فنحــن أولــى بدراســته والعنايــة بــه؛ لأنــه 
يحمــل تاريخنــا ومقوماتنــا وشــخصيتنا، وفيــه تخلّقــت قوميتنــا، 

ــق وجودنــا وكياننــا كلــه«)9(. وتخلَّ

ضرورة الانفتاح
ووعــي المــرء بتراثــه الخــاص لا ينفــي إمكانيــة وعيــه بالتــراث 

الآخــر، الــذي تملكــه الشــعوب الأخــرى، فعلــى الرغــم 
ــاك دائمــاً مــا  ــراء، هن ــراث مــن الث ــه الت ــع ب ممــا يتمتّ
قــد  فيــه  الاســتغراق  أنَّ  مــن  الخــوف  إلــى  يدعــو 
يُفضــي إلــى تســلل الضعــف إلــى النســل الجديــد 
جيــاً بعــد جيــلٍ، فالتــراث القومــي لإنســان مــا خليــق 
ــراث أمــة أو  ــرن بت ــه عندمــا يقت ــأن يقــوى فــي وعي ب
أمــم أخــرى، وبهــذا المعنــى يُصبــح الانفتــاح علــى 
الخــاص، وليــس كمــا يتصــور  للتــراث  الآخــر دعمــاً 
بعــض النــاس تهديــداً. إنَّ وعــي الأديــب أو الفنــان 
للتــراث هــو تجربــة كل منهمــا علــى حــدة، وهــو غيــر 
مُنفصــل عــن وعيــه بالتاريــخ فــي ماضيــه وحاضــره ومســتقبله، 
ــق  ــق الأديــب والفنــان، وتتحقَّ ومــن خــال هــذا الوعــي المتــآزر، يتحقَّ

ــق للمتلقيــن النمــاء والثــراء. لــأدب والفــن صيرورتهمــا، ويتحقَّ
التــراث العربــي الإســامي دونــه أفــراد مــن مختلــف أصقــاع 
العالــم مــن بخــارى وســمرقند وفــارس والأندلــس وبغــداد والقيــروان 
ودمشــق والقاهــرة، وجمعــوا عصــارة فكرهــم ونتــاج عبقريتهــم علــى 
ــك الأوراق والمخطوطــات  ــورق، وشــاءت الظــروف أن تنتقــل تل ال
فيهــا  س  وتتكــدَّ أخــرى  أماكــن  إلــى  الطويلــة  العلــم  رحلــة  فــي 
ــع، مثــل أوروبــا وأمريــكا وبــاد أخــرى)10(، فالعلــم لا وطــن  وتتجمَّ
لــه. لقــد أعطــى أســافنا وقدمــوا للبشــرية إنتاجــاً علميــاً لا يُقــدر 
بثمــن، مــن دون أن ينتظــروا المكاســب والأربــاح الماديــة. لقــد أدرك 
ــوم ليســت مقصــورة علــى حضــارة دون ســواها أو  ــا أنَّ العل أجدادن
شــعب دون آخــر أو أمــة دون أخــرى)11(. ويعكــس هــذا بجــاء ضــرورة 
الاهتمــام بالتــراث باعتبــاره »شــاطئ الأمــان وطــوق النجــاة فــي 
طوفــان العولمــة، ذلــك الشــبح القــادم لمســخ الهويــة القوميــة«)12(.

الوفاء للتراث
إحيــاء التــراث وتحقيقــه ضــرورة علميــة قوميّة حضارية إنســانيّة، 
ــم، وتحــاول أن تُفيــد  ر مــا هــو قيِّ كمــا أنــه ضــرورة لــكلّ أُمــةٍ تُقــدِّ

الدكتور شوقي ضيف

)8( حسام دبس وزيت: »التراث والحداثة في الفكر المعماري العربي المعاصر«، مجلة التراث العربي، العدد 112 )ديسمبر 2008(، ص153.

)9( »التراث العربي وكبار المفكرين«، الأقارب، جريدة عربية شهرية تصدر من بومباي، 1986/11/18، ص13.

)10( عبد الجبار عبد الرحمن: »تسريب التراث العربي المخطوط إلى المكتبات الأوروبية والأمريكية«، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد 31 )أكتوبر 2000(، ص50.

)11( شكري فيصل: »التراث العربي خطة ومنهج«، مجلة التراث العربي، العدد 3 )أكتوبر 1980(، ص212-211.

)12( عبد الله بن خالد آل خليفة: »التراث الشعبي طوق النجاة في طوفان العولمة«، مجلة الوثيقة، العدد 38 )يوليو 2000(، ص9-8.
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منــه فــي الحاضــر والمســتقبل)13(. إنَّ الاهتمــام بــه »ليــس تاريخيــاً 
ــن  ــر لا يُمك ــي مســتقبليّ، والأم ــا هــو عمــل حيات ــدر م ــاً بق ماضوي
أن يبقــى، كمــا هــو الآن، فــي حــدود الوفــاء النظــري لــه والإشــادة 
العاطفيّــة بــه، وإنمــا هــو كذلــك، أو قبــل ذلــك، فــي الانتفــاع بــه، 
والوفــاء لأنفســنا مــن خالــه، إنــه ليــس زينــة، ولكنــه ســاح، وليــس 
تباهيــاً وإدلالًا، ولكنــه قبــل ذلــك نــوع مــن الإعــداد، ولــون مــن 

كســب الثقــة بالنفــس«)14(.
يقــول الأســتاذ عبــاس محمــود العقــاد: »إحيــاء التــراث العربــي لا 
ــف أحدهمــا علــى الآخــر. أحدهمــا  بــدَّ لــه مــن عمليــن متازميــن يتوقَّ
نشــر الكتــب والآثــار العربيــة فــي جميــع الأقطــار التــي تقــرأ لغــة 
العــرب. والثانــي إيجــاد الرغبــة فــي قــراءة هــذه الكتــب والإحاطــة 
بهــذه الآثــار، أو تنشــيط هــذه الرغبــة إذا كانــت موجــودة علــى حالــة 
مــن الضعــف والفتــور، إذ لا يكفــي نشــر الكتــب والآثار لإحيــاء التراث 
العربــي، إذا نحــن نشــرناها بيــن أنــاس لا يراعونهــا، ولا يُقبلون عليها، 
ولا يشــعرون بالحاجــة إلــى دراســتها والإلمــام بهــا. وكثيــراً مــا تكــون 
طريقــة النشــر ســبباً مــن أســباب الترغيــب فــي القــراءة والتنشــيط 

إليهــا، وكثيــراً مــا تكــون الرغبــة فــي القــراءة والنشــاط 
إليهــا ســبباً مــن أســباب العنايــة بالنشــر والتوافــر علــى 
وســائله المثلــى. ومــن ثــمَّ نقــول: إنَّ إحيــاء التــراث 
العربــي يحتــاج إلــى عمليــن متازميــن، وإنَّ كل عمــل 
ــف علــى الآخــر. وعندنــا إن  مــن هذيــن العمليــن يتوقَّ
الوســيلة المثلــى لإيجــاد الرغبــة فــي إحيــاء التــراث 
العربــي هــي مزجــه بالحيــاة الحاضــرة، وتحويلــه إلــى 
مجراهــا، فــا يُشــارفه الإنســان كمــا يُشــارف متحفــاً 
ــل يُشــارفه كمــا يدخــل  ــار المحفوظــة، ب ــاً للآث قديم

تيــار  فــي  وينغمــس  الحيــاة،  معتــرك  فــي 
الشــعور والعاطفــة، وليــس ذلــك بعســير إذا 
ــار، وحســن  ــة، وحســن الاختي حســنت المطالع

التنبيــه«)15(.

إذاً الحــلُّ يأتــي مــن التوفيــق بيــن التــراث والحداثــة، بحيــث 
ــب للتــراث  نُبقــي علــى التــراث ونُهيــئ الفرصــة للحداثــة، فــا نتعصَّ
لأنــه تــراث، ولا نقــف فــي وجــه المعاصــرة لأنهــا معاصــرة، ويتأتــى 
ــد  ــم والأعــراف والتقالي ــى القي ذلــك مــن خــال تعميــق الانتمــاء إل
جُرعــات  فــي  وغرســه  عليــه  بالحفــاظ  العربــي،  والفكــر  والتــراث 
مكثفــة ومســتمرة فــي عقــل ووجــدان الشــباب العربــي. ولا ننســى 
أنَّ نشــر التــراث العربــي والإســامي يُفيــد فــي معرفــة تاريــخ العلماء 
الذيــن مهــدوا الطريــق لنــا، وســلكوا ضروبــاً مُضيئــة، واحتملــوا 
عنــاءً باهظــاً، وأظهرونــا علــى مداخــل هــذا التــراث، ويمثــل تاريــخ 
العلــم وفلســفته، والمراحــل والتطــورات التــي مــرت بهــا المســيرة 
قــراءة  يُمكــن  طريقــه  وعــن  الوســطى،  العصــور  فــي  العلميــة 
إنــه عالمــي بمصــادره ومنابعــه  إذ  القديــم،  العلمــي  الإنتــاج  كل 
مشــهور،  معــروف  الحضــارات  والتقــاء  وامتداداتــه،  وتطوراتــه، 
والتأثيــر والتأثــر بيــن الشــعوب حتمــي ولازم، والحضــارة العربيــة 
واحــدة مــن الحضــارات الإنســانية الشــامخة، وهــي حضــارة عريقــة 
ممتــدة الجــذور، جاّهــا وكشــفها ونمّاهــا الإســام، ثــمَّ امتــدت 
فتوحاتــه ودخلــت فيــه أمــم أخــرى كثيــرة ذات حضــارات 
قديمــة، هجــرت تلــك الأمــم لســانها القديــم، واتخــذت 
الذيــن  فالعلمــاء  وبيــان،  فكــر  أداة  العربــي  اللســان 
كانــوا يكتبــون بلغتهــم الأم كانــوا يقومــون بنقــل 
ــم  ــة العل ــي أصبحــت لغ ــة، الت ــى العربي ــم إل مؤلفاته
بــدءاً مــن القــرن التاســع الميــادي، وأخــذت بُعــداً 
ــد العــرب وحدهــم،  ــر عن ــم تعــد لغــة التعبي ــاً، فل كوني
بــل لعــدة شــعوب، ولغــة لــكل المعــارف، وبالتالــي 
الهنــد  مــن  العلــم  أســافنا  اســتقى  لقــد  التــراث. 
والصيــن إلــى اليونــان، وأضافــوه إلــى إرث اليمــن 
ومصــر والعــراق، وترجمــوا وطــوروا واخترعــوا، 
بحيــث أضحــى علمهــم علــم العالــم، ولغتهــم 

لغــة العالــم علــى امتــداد ســبعة قــرون)16(. عباس محمود العقاد

لا بدَّ من تقديم التراث لشبابنا على أنه جُزءٌ من ثقافته من غير إشعار بالتقديس

)13( مصطفى محمد طه: »العودة إلى التراث ضرورة حضارية«، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد 70 )يونيو 2010(، ص39-38.

)14( شكري فيصل: مرجع سابق، ص212.

)15( عباس محمود العقاد: »التراث العربي ووسائل إحيائه في هذا العصر«، في كتاب العرب والإسلام في العصر الحديث، )القاهرة: دار الهال، د. ت.(، ص93.

)16( رياض نعسان أغا: »لماذا ندرس التراث؟«، مجلة تراث، العدد 157 )نوفمبر 2012(، ص146.
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لمحات عن تراث وفلكلور مجتمع الإمارات

معاداة التراث 
فــي البدايــات انبــرى بعضهــم بتأثيــر دوافــع أيديولوجيــة ضيقــة، 
وبقصــر نظــر تاريخــي محــض، لمهاجمــة التــراث العربــي الإســامي، 
بأنــه إزجــاء للوقــت، وبــأن هــذه الأعمــال التراثيــة تصلــح لعرضهــا 
فــي المتاحــف فقــط، أو مــن بــاب التــرف الفكــري، وحــاول بعضهــم 
الآخــر أن يلتــزم الحيــاد بموقــف توفيقــي، مطالبيــن بــأن يؤخــذ مــن 
التــراث الأشــياء الجيــدة المفيــدة، وينبــذ مــا عــدا ذلــك، بحســب 
ــر المعاصــرة والأحــكام المســبقة، وعلــى هــذا الأســاس مــا  المعايي
إن هــلَّ منتصــف القــرن التاســع عشــر حتــى بــدأت طائــع حركــة 
ــزت فــي جمــع النصــوص  لجمــع التــراث مدفوعــة بدوافــع ذاتيــة تركَّ
وتفســيرها لُغويــاً دون التوقــف لدراســتها، ومــع تقــدم خمســينيات 
القــرن العشــرين بــدأت هــذه الدراســات تأخــذ شــكاً مختلفــاً وجــاداً، 
الاهتمــام  نُســميه  أن  يُمكــن  فيمــا  العربيــة  الجامعــات  وتدخــل 
الأكاديمــي، وتشــهد الســاحة الثقافيــة فــي الوقــت الحاضــر نهضــة 
تراثيــة علميــة، تتمثــل فــي الإقبــال علــى تحقيــق ونشــر كتــب التــراث 
مــن  معقولــة  بنســبة  تتمتــع  كمــا  علميــة)17(،  ضــرورة  باعتبارهــا 
القــرّاء، بعــد أن ظــلَّ التــراث العلمــي العربــي الإســامي المخطــوط 
محفوظــاً فــي خزائــن الكتــب، وفــي بطــون المجلــدات والأوراق 
علــى حالتــه كمــا تركــه أصحابــه، رغــم ذلــك لا يــزال ميــدان الاهتمــام 
بالمخطوطــات العربيــة وتحقيقهــا لا يغــري ســوى فئــة قليلــة مــن 

ــن. الدارســين والباحثي
ومــع الحركــة الثقافيــة النشــطة التــي شــهدتها دول الخليــج فــي 
الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين، وضمــن محاولــة جــادة ومهمــة 
ومباركــة مــن قيــادات تلــك الــدول، وبإســهام ملحــوظ فــي توفيــر 
الإمكانــات الازمــة، نشــأت مجموعــة مــن مراكز الوثائق والدراســات 
تنهــض بمهمــة عظيمــة وجليلــة فــي جمــع الوثائــق، وجمــع التــراث، 
المجــال،  بهــذا  يتعلــق  مــا  لــكل  ضخمــة  أساســية  بنيــة  وحشــد 
ــق، وتســجيل  ــن لجمــع الوثائ وانطلقــت مــن خالهــا كتائــب الباحثي
الحكايــات مــن أفــواه كبــار الســنّ، وكل مــا حفظتــه الســنون. ومــن 
خــال الأمانــة العامــة لهــذه المراكــز، وعبــر خطــة للتعــاون الأخــوي 
بيــن الأشــقاء، أخــذت الوثائــق والموروثــات تنتقــل مــن مركــز لآخــر 
فــي حركــة نشــطة للتبــادل والتعــاون توفيــراً للجهــد والمــال، ولاتزال 

حركــة الجمــع متواصلــة ومســتمرة بصــورة مُرضيــة. 

دور مراكز الدراسات 
وفــي ســبيل جمــع التــراث والتاريــخ وتوثيقــه ودراســته، والأخــذ 
ــة الإمــارات  بالجوانــب المضيئــة فيــه، واســتثماره، قامــت فــي دول
ــات  ــة المتحــدة، كنمــوذج، مراكــز ومؤسســات ولجــان وجمعي العربي
غــت لأعمــال تدويــن التــراث وجمعــه وإحيــاء  رســمية وأهليــة، تفرَّ
ــرز  ــد المراكــز والمؤسســات الرســمية يب ــه، وعلــى صعي ــر من مــا اندث
دور مركــز الوثائــق والدراســات المنبثــق عــن المجمــع الثقافــي فــي 
أبوظبــي، ومركــز زايــد للتــراث والتاريــخ بالعيــن، وهنــاك أيضــاً مراكــزُ 
ولجــانٌ مماثلــة تابعــة لدواويــن أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس 
الأعلــى لاتحــاد. وعلــى الصعيــد الأهلــي يبــرز دور جمعيــات الفنــون 
الإمــارات،  أرجــاء  مختلــف  فــي  المنتشــرة  والتجديــف  الشــعبية 
وجمعيــة إحيــاء التــراث الشــعبي، وجمعيــة النخيــل للفنــون الشــعبية 
بــرأس الخيمــة، فضــاً عــن الجهــود والاهتمامــات التطوعيــة الفرديــة 

اعتنى الغرب بالتراث العربي بوصفه عنصراً 
الإنســانية الحضــارة  فــي  متداخــلًا  مهمــاً 

)17( عبد الرزاق حسين: »تحقيق المخطوطات ضرورة علمية«، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد 77 )مارس 2012(، ص127-126.
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رينولد نيكلسون

والتحقيقــات  والوثائــق،  للتــراث  وجمــع  وبحــوث  دراســات  مــن 
إلــى بعــض الاهتمامــات الفرديــة فــي مجــال  الميدانيــة، إضافــة 
اقتنــاء وحفــظ المــواد التراثيــة الماديــة، كالتُحــف والقطــع الأثريــة 

التراثيــة المختلفــة)18(.
ــق بجملــة قضايــا متفرعــة أبرزهــا:  إنَّ الإشــكالية الحقيقيــة تتعلَّ
مفهــوم التــراث العربــي والموضوعــات والحقــول المعرفيــة التــي 
يُغطيهــا ويتعــرض لهــا، والمنهجيــة العلميــة الصحيحــة فــي البحــث 
ــة،  ــة الثالث ــا فــي الألفي ــن باحــث يحي ــق بي ــوازن الدقي ــي، أو الت التراث
ــراد  ــة مــن الأف ــر مجموع ــر فــي فك ــاول التبح ــا العولمــة، ويح ومعه
عاشــوا فــي أوقــات بعيــدة مختلفــة، وكشــف علومهــم وأفكارهــم 
ــب وعيــاً تراثيــاً حقيقيــاً تراكميــاً،  بموضوعيــة وحيــاد. فالأمــر يتطلَّ
يؤهــل للتعامــل الصحيــح مــع التــراث وقضايــاه المتشــعبة، والــذي 
مــن دونــه ســوف تــذوب الأجيــال القادمــة فــي محيــط العولمــة 
بــا هويــة ولا حضــارة ولا طاقــة علــى تحديــد مســارها أو اختيــار 
مصيرهــا. فالتــراث العربــي يُمكــن أن يُســهم إلــى حــد كبيــر فــي حــوار 
الحضــارات بيــن الشــرق والغــرب، ويلعــب دوراً فــي تقريــب وجهــات 
وتاقــح  احتــكاك  ثمــرة  فهــو  والمتنافــرة)19(،  المختلفــة،  النظــر 
ثقافــات وحضــارات عــدة اســتطاع أجدادنــا ببراعــة صياغتهــا وإغناءها؛ 
متفــرداً  نســيجاً  فأصبحــت 
بــل  الجــذور؛  مقطــوع  ليــس 
ومتشــعباً  مهمــاً  حضاريــاً  تراثــاً 
مســيرة  فــي  عنــه  يُســتغنى  لا 
الحضــارة البشــرية عبــر التاريــخ، 
العلــوم  مؤرخــي  باعتــراف 
فيقــول  المستشــرقين،  مــن 
المُكتشــفات  »ومــا  نيكلســون: 
مذكــوراً  شــيئاً  لتحســب  اليــوم 
ــروّاد  ــه لل إزاء مــا نحــن مدينــون ب
مشــعاً  كانــوا  الذيــن  العــرب 
الوســطى  القــرون  فــي  وضّــاءً 

أوروبــا«)20(. فــي  المُظلمــة 

ــر  ــة والفك ف حضــارة الأمــة العربي ــاص مــن تعــرُّ وختامــاً، لا من
الإســامي مــن جميــع جوانبــه؛ وإحيــاء مــا خلفتــه هــذه الحضــارة مــن 
أعمــال فكريــة، ونشــر المخطوطــات القديمــة، ولا نتــرك المجــال 
للمستشــرقين، لأن بعضهــم ممــن تصــدوا لتحقيــق بعــض كتــب 
التــراث كانــوا غيــر محايديــن، وغيّــروا فــي بعــض النصــوص كــي تأتــي 
متفقــة مــع مــا يُريــدون أن يُشــيعوه، وكذلــك للدفــاع عــن العــرب، 
النظريــات  مــن  فكثيــر  العلــوم،  مــن  كثيــر  فــي  ســبقهم  وبيــان 
يرجــع  فــي وجودهــا  الفضــل  أنَّ  الغربيــون  يدّعــي  التــي  والأفــكار 
إليهــم، إنمــا نبتــت عنــد المســلمين، وأخذهــا الغــرب عنهــم، كمــا أنَّ 
الاهتمــام بالتــراث ســيعمل علــى إحيــاء اللغــة العربيــة؛ لأنهــا لغــة 

ــا. ــاء له ــراث إحي ــا للت ــراث، وإحياؤن الت

نحن أَولى بالعناية بتراثنا من جامعات الغرب لأنه يحمل تاريخنا ومقوماتنا

*صحفي وأكاديمي مصري

)18( جمعية النخيل للفنون الشعبية: لمحات عن تراث وفلكلور مجتمع الإمارات، )أبوظبي: منشورات المجمع الثقافي، 1996(، ص17-15.

)19( مصطفى محمد طه: »حوار الحضارات: الحضارة الإسامية نموذجاً«، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد 37 )أبريل 2002(، ص16-15.

)20( محمود محمد الطناحي: مدخل إلى تاريخ نر التراث العربي، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1984(، ص16.
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بيمارستانات المغرب والأندلس
قه العرب من نهضة ومدنية

َّ
مؤشرات دالة على مدى ما حق

صروح تاريخية بمواصفات خارقة

بلغ الطب في الحضارة الإسامية مكانة مرموقة بنيت على المعرفة والتجارب

رامي ربيع عبد الجواد راشد*

أماكن

بلغــت دولــة الإســام علــى مــرّ عصورهــا التاريخيــة مكانــة مرموقــة مــن 
التمــدّن والرقــيّ فــي مختلــف المجــالات الحضاريــة، كمــا كان لهــا قصــب الســبق 
فــي إرســاء دعائــم كثيــر مــن المنجــزات العمرانيــة التــي لــم تُعــرَف مــن قبــل 
فــي الحضــارات الأخــرى الســابقة، إيمانــاً مــن حمَلــة هــذا الديــن الحنيــف بشــرف 

ــة دعوتــه. رســالته، وســمُوّ دولتــه، وعالمي

)1( ابن حجر العسقلاني: فتح الباري، دار الريان للتراث، 1407هـ/ 1986م، ج2، كتاب »المزارعة«، حديث رقم )2195(. 

وقــد حــثَّ رســول الإســام، نبينــا محمد، 
عليــه الصــاة والســام، فــي كثيــر مــن الأخبــار 
والآثــار، علــى البــر والإحســان، وإيصــال الخيــر 

للكافــة، كمــا فــي قولــه، صلــى اللــه عليــه 
وســلم: »مــا مــن مســلم يغــرس غرســاً أو 
أو  إنســان  أو  طيــر  منــه  فيــأكل  زرعــاً  يــزرع 

بهيمــة إلا كان لــه بــه صدقــة«)1(. وانطاقــاً 
مــن تلــك التوجيهــات النبويــة الســامية، كانت 
»البيمارســتانات« ضمــن قائمــة المشــروعات 
الإحســانية التــي حــرص علــى تشــييدها خلفــاء 
والمثوبــة  لأجــر  طلبــاً  المســلمين،  وحــكّام 
مــن اللــه تعالــى فــي الدنيــا والآخــرة، وفــي 
الوقــت ذاتــه تخليــداً لذكراهــم وآثارهــم، كأحــد 
حققتــه  مــا  مــدى  علــى  الدالــة  المؤشــرات 

ــة.  ــة ومدني ــة الإســام مــن حضري دول
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البيمارستان شاهد ناطق بنهضة عربية عز لها نظير

)2( ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ت، ج6، ص217. الزبيدي: تاج العروس، المطبعة الخيرية، مصر، 1888م، ج4، ص246. 

)3( ابــن حجــر: فتــح البــاري. ج1، حديــث رقــم )451(. وانظــر أيضــاً: محمــد عبــد الســتار عثــان: المدينــة الإســامية. سلســلة )عــالم المعرفــة(، يصدرهــا المجلــس 

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب - الكويــت، رقــم )128(، ذو الحجــة 1408هـــ - أغســطس/ آب 1988م، ص60. 

دار المـرضى
»بيمارسْــتان«،  جمــع  البيمارســتانات، 
وهــي كلمة فارســية معرّبــة، من مقطعين، 
ــى  »بيمــار«، أي: مريــض، و»ســتان«، بمعن
مــأوى أو دار، فهــي إذاً »دار المرضــى«، ثــمَّ 
اختصــرت فــي الاســتعمال عنــد التعريــب، 
التاريــخ  وفــي  »مارســتان«)2(.  فصــارت 
صلــى  اللــه،  رســول  أن  نجــد  الإســامي 
وضــع  مــن  أول  كان  وســلم،  عليــه  اللــه 
حجــر الأســاس لتلــك المنشــأة الإحســانية 
ــى، حســب مــا ورد فــي  فــي صورتهــا الأول
ســعد  أصيــب  لمّــا  أنــه  البخــاري،  صحيــح 
بــن معــاذ، رضــي اللــه عنــه، يــوم الخنــدق، 
فضــرب لــه النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، 
خيمــة فــي المســجد ليعــوده مــن قريــب)3(. 
كبيــراً  انتشــاراً  البيمارســتانات  عرفــت 
بالجنــاح الشــرقي مــن دولــة الإســام وفــي 
مصــر، بيــد أنــه لــم يُكتــب لهــا ذلــك فــي 
هــذا،  ورغــم  والأندلــس،  المغــرب  بــاد 
وفــي ضــوء الإفــادات المصدريــة، تتضــح 
تلــك المكانــة والأهميــة الكبــرى التــي حازتهــا 

البيمارســتانات هنالــك.  هــذه 
فيمــا يتعلــق بالمغــرب، يقتصر الحديث 
معنــا عــن البيمارســتان الــذي بنــاه الخليفــة 
الموحــدي أبــو يوســف يعقــوب، بحاضــرة 
مراكــش، وعنــه يفيــد صاحــب »المعجــب«، 
ــه عــن ســيرة العاهــل المذكــور  ضمــن حديث
بقولــه: »وبنــى بمدينــة مراكــش بيمارســتاناً 
مــا أظــن أن فــي الدنيــا مثلــه، وذلــك أنــه 
ــر مســاحة فســيحة بأعــدل موضــع فــي  تخيّ

البلــد، وأمــر البنائيــن بإتقانــه علــى أحســن 
النقــوش  مــن  فيــه  فأتقنــوا  الوجــوه، 
ــذا[ المُحكمــة مــا زاد  ــف ]ك البديعــة والزخاري
علــى الاقتــراح، وأمــر أن يُغــرس فيــه مــع 
المشــمومات  الأشــجار  جميــع  مــن  ذلــك 
كثيــرة  مياهــاً  فيــه  وأجــرى  والمأكــولات، 
تــدور علــى جميــع البيــوت، زيــادة علــى أربــع 
بِــرك فــي وســطه، إحداهــا رخــام أبيــض، 
مــن  النفيســة  الفُــرُش  مــن  لــه  أمــر  ثــمَّ 
أنــواع الصــوف والكتــان والحريــر والأديــم 
ويأتــي  الوصــف،  علــى  يزيــد  بمــا  وغيــره، 
فــوق النعــت، وأجــرى لــه ثاثيــن دينــاراً فــي 
كل يــوم برســم الطعــام ومــا يُنفَــق عليــه 
خاصــة، خارجــاً عمــا جَلــب إليــه مــن الأدويــة، 

مشروعات إحسانية حرص الخلفاء عليها طلباً للأجر وتخليداً لآثارهم

ــة لعمــل الأشــربة  ــه مــن الصيادل وأقــام في
والأدهــان والأكحــال، وأعــدّ فيــه للمرضــى 
ثيــاب ليــل ونهــار للنــوم، مــن جهــاز الصيــف 
كان  فــإن  المريــض،  نَقَــه  فــإذا  والشــتاء، 
فقيــراً أمــر لــه عنــد خروجــه بمــال يعيــش 
بــه ريثمــا يســتقل، وإن كان غنيــاً دُفــع إليــه 
وتُــرك وســببه، ولــم يقصــره علــى  مالــه 
ــل كل مــن مــرض  ــاء، ب الفقــراء دون الأغني
بمراكــش مــن غريــب حُمــل إليــه وعولــج إلــى 
أن يســتريح أو يمــوت، وكان فــي كل جمعــة 
بعــد صاتــه يركــب ويدخلــه، يعــود المرضــى 
ويســأل عــن أهــل بيــت أهــل بيــت ]كــذا[، 
القَوَمَــة  وكيــف  حالكــم؟  كيــف  يقــول: 
ــم  ــك مــن الســؤال، ث ــر ذل ــى غي عليكــم؟ إل
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يخــرج، لــم يــزل مســتمراً علــى هــذا إلــى أن 
مــات، رحمــه اللــه«)4(. 

مظهـر حضـاري
المصــدري  النــص  هــذا  لنــا  يكشــف 
عــن عديــد مــن الجوانــب المهمــة المتعلقــة 
المقــام  يقصــر  الخيريــة،  المنشــأة  بتلــك 
ــا،  ــق بعمارته ــا يتعل ــا، ســواء فيم ــن ذكره ع
أو أحــوال المرضــى بهــا، أو تلــك الأدويــة، 
عليهــا،  المشــرفين  والصيادلــة  والأطبــاء 
عــن  فضــاً  فيهــا،  للخدمــة  والقائميــن 
اهتمــام الخليفــة بزيارتهــا، وتعاهــد مرضاهــا 
بالســؤال، بمــا يعكــس فــي نهايــة الأمــر أحــد 
أوجــه ومظاهــر الحضــارة والرقــيّ بالجنــاح 

الغربــي مــن دولــة الإســام. 

البيمارسـتان العجيب
المصــادر  تحدثنــا  الأندلــس  فــي 

التاريخيــة كذلــك عــن ذلــك 
العجيــب،  البيمارســتان 
الســلطان  أنشــأه  الــذي 
الغنــي  الخامــس  محمــد 
794هـــ/   -  755( باللــــــــه 
1354 - 1391م(، إذ يفيــد 
بــن  الديــن  لســان  وزيــره 
كُتــاب  أشــهر   - الخطيــب 
النصــري  البيــت  وخــدّام 
بغَرناطــة - ضمــن حديثــه 
ســيرة  عــن  الآخــر  هــو 
بقولــه:  المذكــور  العاهــل 

مــن  والإحســان  الصــدق  مواقــف  »ومــن 
المارســتان  بنــاء  النفــس،  جهــاد  خــارق 
القصــوى،  التخــوم  الأعظــم، حســنة هــذه 
إليــه  يهتــدِ  لــم  الفضلــى،  المدينــة  ومُزيــة 
غيــره مــن الفتــح الأول، مــع توافــر الضــرورة، 
بــه همّــة الديــن،  وظهــور الحاجــة، فأغــرى 
ــرزه موقــف الأخــدان،  ونفــس التقــوى، فأب
ورحلــة الأندلــس ]كــذا[، وفذلكــة الحســنات، 
ــدد مســاكن، ورحْــب  ــت، وتعــــ ــة بيــــ فخامـــ
د  ــاه، وصحــة هــواء، وتعــدُّ ســاحة، ودرور مي
جرايــة،  وانطــاق  ومتوضــآت،  خزايــن 
وحســن ترتيــب، أبَــرّ علــى مارســتان مصــر، 
الطيبــة،  والأهويــة  العريضــة،  بالســاحة 
وتدفــق الميــاه، مــن فــوّارات المرمــل ]كــذا[، 
البحــر، وانســدال  الصخــر، وتمــوّج  وأُسُــود 

الأشــجار«)5(. 

تأكيــداً لصحــة تلــك الإشــارة المصدريــة 
وثقــة بهــا، فــا يــزال ثمــة أحــد الشــواهد 
فــي  ممثــاً  ذلــك،  علــى  الدالــة  الأثريــة 
البيمارســتان،  لهــذا  التســجيلي  النقــش 
والمحفــوظ فــي الوقــت الحاضــر بمتحــف 
قصــر الحمــراء بغرناطــة، لوحــة )1(، وفيــه 
نقــرأ)6( بالخــط الثلــث الأندلســي)7( مــا نصــه: 
المارســتان  هــذا  ببنــاء  أمــر  للــه/  )الحمــد 
رحمــة/ واســعة لضعفــاء مرضــى المســلمين 
ــن  ــرب العالمي ــه ل ــة/ نافعــة إن شــاء الل وقرب
المبيــن  باللســان  ناطقــة  حســنته/  وخلّــد 
وأجــرى صدقتــه علــى مــر الأعــوام/ وتوالــي 
ومــن  الأرض  اللــه  يــرث  أن  إلــى  الســنين 
عليهــا وهــو خيــر/ الوارثيــن المولــى الإمــام 
الســلطان الهمــام الكبيــر الشــهير الطاهــر/ 
وأمضاهــم  دولــة  قومــه  أســعد  الظاهــر 

)4( عبــد الواحــد بــن عــي المراكــي: المعجــب في تلخيــص أخبــار المغــرب. اعتنــى بــه: د. صــاح الديــن الهــواري، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بــيروت، ط1، 1426هـــ/ 

ص210-209.  2006م، 

)5( لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 1397هـ/ 1977م، ج2، ص51-50. 

)6( قام المستشرق ليفي بروفنسال بقراءة هذا النقش في إحدى دراساته مع بعض الأخطاء الطفيفة، التي أمكن تصحيحها بالنص أعاه.  

 Provençal (Lévi): Inscriptions Arabes d’ Espagne. Paris, 1931, PP. 164-165.

)7( التزمت كتابة النص بألفاظه كما هو بالنقش، الأمر الذي ربما يوحي ببعض الأخطاء الإمائية والحال ليست كذلك. 

برع العرب في ممارسة الطب سريرياً

أطباء العرب أمدوا العالم بأسس العلوم الصحية الحديثة

ص للمريض الفقير معاشٌ يجري عليه بعد شفائه حتى يستقل بنفسه يُخصَّ
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مبنــى صحــي متكامــل ضمَّ الأطبــاء والممرضين 
والصيادلة كلًا بحســب تخصصه

فــي ســبيل اللــه صولــة صاحــب/ الفتــوح 
المشــروح  والصــدر  الممنــوح  والصُنــع 
السُــنة  ناصــر  والــروح/  بالمايكــة  المؤيــد 
كهــف الملّــة أميــر المســلمين الغنــي باللــه 
أبــو عبــد اللــه محمــد/ ابــن المولــى الكبيــر 
الشــهير الســلطان الجليــل الرفيــع المجاهــد 
العــادل/ الحافــل الســعيد الشــهيد المقــدس 
ــى  ــن/ المول ــي الحجــاج اب ــر المســلمين أب أمي
الســلطان الجليــل الشــهير الكبيــر المعظــم 
المنصــور/ هــازم المشــركين وقامــع الكفــرة 
المعتديــن/ الســعيد الشــهيد أبــي الوليــد بــن 
نصــر الأنصــاري/ الخزرجــي أنجــح اللــه فــي 
مرضاتــه أعمالــه/ وبلّغــه مــن فضلــه العميــم 
وثوابــه الجســيم/ آمالــه فاختــرع بــه حســنة 
لــم يُســبق إليهــا مــن لــدن دخــل الإســام/ 
هــذه البــاد واختُــص بهــا طــراز فخــر علــى 
عاتــق حُلــة الجهــاد وقَصَــد/ وجــه اللــه بابتغــاء 
وقَــدّم  العظيــم  الفضــل  ذو  واللــه  الأجــر 
نــوراً/ يســعى بيــن يديــه ومــن خلفــه يــوم 
لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى/ اللــه 

لوحة ) 1 (  النقش التسجيلي لبيمارستان 
thumbnail  - غَرناطة الإسامية

كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب

بقلــب ســليم فــكان ابتــدا بنائــه فــي 
العشــر الوســط مــن شــهر المحــرم/ 
مــن عــام ســبعة وســتين وســبعمائة 
ووقــف/  إليــه  قصــد  مــا  وتــم 

الأوقــاف عليــه فــي العشــر الوســط 
ــة وســتين/  مــن شــوال مــن عــام ثماني

وســبعمائة واللــه لا يضيــع أجــر العامليــن 
ــى  ولا يخيــب ســعي المحســنين/ وصل

خاتــم  محمــد  ســيدنا  علــى  اللــه 
النبييــن وآلــه وأصحابــه أجمعيــن(. 

تصميم يراعي سعادة 
المرضى

مــن خــال إشــارة المراكشــي 
حـــول بيمارســتان حاضــرة مراكش، 
عــن  الخطيــب  ابــن  وإفــادة 
بيمارســتان حاضــرة غرناطــة، يمكن 
إعطــاء تصــور تقريبــي لــه - ببــاد 

الناحيــة  مــن   - والأندلــس  المغــرب 
المنشــأة  هــذه  إن  والقــول  المعماريــة، 
بــدار  تكــون  مــا  أشــبه  كانــت  الخيريــة، 
واســعة، فســيحة الأرجــاء، يتوســطها صحــن 
ــاء(، مركــزي ســماوي )مكشــوف(، كبيــر  )فن
المســاحة فــي الطــول والعــرض، بــه مــن 
)الفــوّارات(  والخَصّــات  المائيــة،  البِــرك 
الُأسُــود  تماثيــل  بهــا  تَحُــفّ  المرمريــة، 
والســباع الحجريــة، التــي تمــجّ الميــاه الجاريــة 
تلــك  وحــول  رقراقــاً،  عذبــاً  أفواههــا  مــن 
البِــرك والفــوارات تتناثــر الأشــجار والأزهــار، 
التــي  الرائحــة،  الزكيــة  العطــرة  والــورود 
الانشــراح  المرضــى  نفــوس  فــي  تبعــث 
وحــول  والطمأنينــة،  والراحــة  والســعادة، 
يــدور  الفســيح  المركــزي  الصحــن  هــذا 
بالجهــات الأربــع رواق مُقَنْطــر، قائــم علــى 
أســوارٍ رخاميــة رشــيقة، يفتــح علــى مداخــل 
بدورهــا  تفضــي  منهــا  كل  عــدة،  وأبــواب 

لأطبــاء  مختلفــة  ومرافــق  ماحــق  إلــى 
والصيادلــة، والأطعمــة والأشــربة، فضــاً 
عــن بيــوت ســكنى المرضــى، ومــا يلزمهــم 

وميضــآت.  حمامــات  مــن 

حــول  عابــرة  لمحــة  فهــذه  ختامــاً، 
بالمغــرب  الإحســانية  المؤسســات  تلــك 
إحــدى   - بــا شــك   - تعكــس  والأندلــس، 
الصــور المشــرقة للحضــارة الإســامية التــي 
ــاد،  ــا العب ــاء، فســعِد فــي كنفه ــت الأرج عمّ

البــاد.  بأنوارهــا  وتــألأت 

*مدرس عمارة وفنون المغرب والأندلس
كلية الآثار – جامعة الفيوم - مصر
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محـلك فـوق هـام السـبع هـامي

وصيــتك شايــــعٍ بيـــــن الأنامــــي

وباسك بعض بعضٍ منه يخشى

 كما تخشى النفوس من الحمامي

وجـودك بعـض بعـضٍ منـه يرجى

كجــــود المرجحـــن مـــن الغمـامي

وحلمـك والحلــوم تطـيش رهبــه

غــدات الـــروع أثقـــل من سنامـي

وقد سـار الخميس على الخميس

كمـا سـار الصبــاح علـى الظلامـي

وثــار النقــع مــــن وقـــــع السبايـــا

كمـــا صواعــــق المــــزن الركامـــي

تــــرا فيهــــــــــا جحاجحــــــة وخـــــيل

جيـــاد كالهشــيم علــــى الرخامــي

معفـــــــرتٍ معـــــــثرتٍ فطـــــــوسٍ

يدربيهــــــا المدربــــي بالحســـــامي

غــــدا صفـاصف البالــــــود فــــلت

ويهشــم مــا ولاه مـــن العظـامي

ومــــثل الصــــل معــــتدلٍ طــــويلٍ

وبــه كالنجــم فـــي جنـح الظلامي

ومنتـــــوبين مــــن بطـــنٍ وظهــــــرٍ

ســوا فولاذهـــا وســــو القتامـــي

هــــل العـــــادات جـــــرار الســــــبايا

الــى مـــا شالهـــا والقـيظ حامــــي

وهــو حـامي الظعاين يـوم تقفي

شـديد البـاس في يوم الصدامي

» 1 «
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ذاكــرة 
الأدب

سعد بن عبد الله الحافي*

تحقيق نصين قديمين من الإمارات

ابـن ظاهـر مـن شـعراء القـرن العاشـر الهجري

خ ذلـك قصيـدة نـادرة تـؤرِّ



ألبرت سوسين

حمــا حمــــر الهــــوادج يـوم تنخـي

سواكنهـــا تفرفـــــش كالحمــــامي

لعـــــــــيني كـــــــــل بهكلــــــــــةٍ رداحٍ

صمـوت الحجـل قانيـة الوشــامي

تــرا مـن خدرهـا مـن عقـب ســتره

كشمـس الأفـق بفتوق الغمـامي

بيــوم المــــال يبونــــه يــوم عزلــه

بــه الحشــوان عــن جـل السوامي

تلقـــــا الطعــــن مــــع فـــار البلـــنزا

مناعـــيرٍ تخــــاف مــــــن الملامــــي

صنــــــــاديدٍ جحاجحـــــــــةٍ وخـــــــــيلٍ

تفـــر عـن المــــلام إلــى الحمامــي

اسم الشاعر وعصره:
ــدة كمــا جــاءت فــي مخطــوط الربيعــي، ونجــد  أوردت هــذه القصي
أنــه جــاء فــي تقديــم القصيــدة »ممــا قــال أبــو ظاهــر فــي أجــود«، فــإذا 
كان هــذا الاســم صحيحــاً فلــم أجــد للشــاعر غيــر هــذه القصيــدة، وإلا فــإنَّ 
ــاد أن يكتــب، واشــتهر بذلــك  ــف عــن ابــن ظاهــر كمــا اعت الاســم مصحَّ
الماجــدي ابــن ظاهــر. وهــذا الشــك يراودنــي مــن عــدة جوانــب؛ لعــل 
أولهــا احتمــال التصحيــف إلــى )أبــو( بــدلًا مــن )ابــن(، لا ســيما أنَّ الرســم 
متقــارب. وثانيهــا أنــه فــي مخطــوط )ألبــرت سوســين( أورد قصيــدة 
معروفــة للماجــدي ابــن ظاهــر، وقــدم لهــا هكــذا )قــال بــن ظاهــر(، ممــا 
ــة  ــن دون أن يضــاف اســم القبيل ــد المدوّني ــي أنَّ الاســم اشــتهر عن يعن
)الماجــدي(، والــذي تذكــر الروايــات أنَّ اســمه علــي. وخافــاً لمــا ذكــر فــي 
التقديــم أنهــا قيلــت فــي »أجــود«، لــم أجــد فــي أبيــات القصيــدة أي 

إشــارة لاســم أجــود ســوى أنــه فــاق بنــي عقيــل بالشــجاعة والكــرم:

تعـــلا بالشجاعـــــه عقـــــيل طبقــــا

واصخاهــــــا واوفاهــــــا ذمامــــــي

وأحيا اللـــه كــــل كــــــريم نفــــسٍ

ولا أحيا البخـــــيل ابـن اللئـــامي

العاشــر  القــرن  ومطلــع  التاســع  القــرن  أهــل  مــن  و»أجــود« 
الهجــري، تولــى الحكــم فــي عــام 875هـــ، وتوفــي فــي 913هـــ. فــإذا 
كان كذلــك فيكــون ابــن ظاهــر عــاش أواخــر القــرن التاســع الهجــري 
والقــرن العاشــر الهجــري، ويؤكــد هــذا أنَّ ابــن ظاهــر يكــنُّ المحبــة 
والــولاء لبنــي جبــر؛ حيــث مــدح بنــي هــال مــن بنــي جبــر فــي 

قصيــدة أخــرى يقــول فيهــا:

إلـــــى وافــــــــا سبوعــــين تـمـــــام

ولـــــف النبــت جلبــــاب التـــــرابي

تـجــــي ظعـــاين الــــبيت الرفيــــــع

تلـــوف الحضـر مــــا شــيٍ تـهــابي

بنـــو فيهـــــا بحمـــــر وصيـــد نمـــر

وسمـــرٍ مـــــا بنوهـــــــا بالتغــــــابي

عــتات الأمـــر ركــــبوا فـوق ضمـر

مطـــــاويعٍ مــــن الخيــــل العــرابي

تحالف قديم جمع بني ياس وبني هلال الجبريين 
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شـــلاغيف الرجــــــال بنــي هـــــلال 

إذا مــــن الــــبلا شـــــب التهــــــابي

حيــث تــدل الأبيــات علــى معاصرتــه لســالة هــال مــن بنــي جبــر، 
ــى أن ينــزل الغيــث، وتكتســي الأرض بالنبــات لتأتــي ظعائــن  ويتمنَّ
بنــي هــال، والذيــن كان لهــم وجــود فــي شــمال عمــان، وبشــكل كبيــر 
فــي القــرن العاشــر، وتراجــع فــي مطلــع القــرن الحــادي عشــر؛ ففــي 
تاريــخ عمــان للســيابي: أنَّ آل عميــر اشــتروا »حصــن بهلــى« بثاثمئــة 
لــك )لــك: مئــة ألــف( مــن محمــد بــن جيفــر بــن علــي بــن هــال 
الجبــري، وكان محمــد بــن جيفــر قــد أخــذ الحصــن بالغلبــة مــن عامــل 
بــركات بــن محمــد بــن إســماعيل الحاضــري، وكانــت إمامتــه فــي عمــان 
ــع القــرن الحــادي عشــر نجــد  ــن عامــي 942هـ-964هـــ. وفــي مطل بي
أنَّ ناصــر بــن ناصــر بــن ناصــر بــن قطــن الهالــي يســيطر علــى باديــة 
الشــمال العمانــي وحصــن ينقــل، وأبنــاء عمومتــه: علــي بــن قطــن 
فــي ســمد الشــأن، وإبــراء فيهــا محمــد بــن جيفــر، ولهــم أيضــاً حصــن 
الغبــى وحصــن مقنيــات وكذلــك منــح، ويبــدو أنَّ قبائــل شــمال عمــان 
كانــت تميــل إلــى بنــي هــال الجبرييــن ضــد إمــام عمــان ناصــر بــن 
مرشــد؛ فقــد دافعــت بنــو يــاس عــن إبــل ناصــر بــن قطــن الهالــي فــي 
الظفــرة ففقــدت مــن أجــل ذلــك زعيميهــا صقــر بــن عيســى ومحمــد 
بــن عيســى، فــإذا كان ابــن ظاهــر بحســب بعــض الروايــات مــن بنــي 
ــة التحالــف القديمــة التــي تجمــع  ــة علــى حال ــة قوي ــاس، فهــذه دلال ي
ــي  ــة بن ــة عامري ــون لرواي ــا يك ــن )وربم ــي هــال الجبريي ــه مــع بن قبيلت
يــاس الهوازنيــة عاقــة بذلــك( 
ــت عليــه الأبيــات  تأكيــداً لمــا نصَّ
»أجــود«،  وامتداحــه  الســابقة 
مقتضــى  لانتفــاء  وكذلــك 
العقــد  بعــد  الســابقة  الأبيــات 
الثالــث مــن القرن الحادي عشــر، 
حيــث لــم يعــد لبنــي هــال ذلــك 
الحضــور القــوي عندمــا اســتطاع 
)مؤســس  مرشــد  بــن  ناصــر 
يقضــي  أن  اليعاربــة(  دولــة 
حيــث  الهالــي،  النفــوذ  علــى 
غــادروا  أنهــم  الســيابي  يذكــر 
يحصــر  وهــذا  الأحســاء.  نحــو 
القــرن  فــي  الأبيــات  مقتضــى 

العاشــر، وربطهــا بمعاصــرة أجــود فــي أواخــر القــرن التاســع الهجــري، 
ــر طويــاً، وتنفــي أن  وخاصــة أنَّ الروايــات تؤكــد أنَّ ابــن ظاهــر عمِّ
يكــون ابــن ظاهــر عاصــر ســيف ابــن ســلطان قيــد الأرض فــي مطلــع 

القــرن الثانــي عشــر.

كمــا يتطابــق أســلوب الشــاعر فــي النــص الــذي بيــن يدينــا مــع 
أســلوب ابــن ظاهــر ولغتــه وميلــه للنظــم علــى بحــر الوافــر فــي عــدد 

مــن قصائــده الأخــرى كقولــه: 

وطـاب النـوم مـن عقب الهمـوم

وجابـــوا صاحبـي مـن البعـد دانـي

ومن قصيدة أخرى:

إلـــى جـــال اللـــثام عــــن الوشــام

وبانـــــت لـــــي ثنايـــــاه العــــــذابي

وكذلك في قصيدة أخرى:

تناحـــيه القــــروف وهـــو زفـــوف

فلــو مـا الخـوف منتسع الخزامي

عاش ابن ظاهر أواخر القرن التاسع وبداية القرن العاشر الهجري

ــل  ــن دلي ــي هــلال الجبريي ــه بن مدْحُ
ــه لهــم  ــر وحب ــه لبنــي جب علــى ولائ

كتاب عمان عبر التاريخ للسيابي
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يا كاشف الأكراب  
رائعة تبرز قيم التكافل الاجتماعي في مجتمع دبي

ق الشيخ بطي بن سهيل من خلالها الظروف المعيشية قبل أكثر من مئة عام
َّ
وث

» 2 «

يعــدُّ الشــعر مــن أهــم الوثائــق التــي نســتحضر 
مــن خالهــا حيــاة أهــل الجزيــرة العربيــة فــي فتــرات 
زمنيــة قديمــة، ونســتحضر مــن خــال الشــعر جميــع 
أفراحهــم  فــي  الأجــداد  عاشــها  التــي  التفاصيــل 
ــة  ــادئ الأصيل ــم والمب ــا القي ــدت لن ــم، وخلَّ وأزماته
ثوهــا لأجيــال لأخــذ العظــة  التــي جبلــوا عليهــا، وورَّ
ــدة للشــيخ  ــداء. ومــن هــذه النصــوص قصي والاقت
بطــي بــن ســهيل، حاكــم دبــي قبــل أكثــر مــن مائــة 
عــام، والتــي تعكــس طبيعــة عاقــة الحاكــم مــع 
ــاء الأزمــة  ــام أثن ــا ناحظــه هــذه الأي شــعبه، وأن م
العالميــة التــي أحدثهــا الفيــروس المســتجد )كورونــا 
كوفيــد - 19( مــن حميميــة العاقــة الأبويــة بيــن 
شــعوبهم  مــع  اللــه،  حفظهــم  الخليــج،  حــكّام 
وحرصهــم عليهــم، إنمــا تمتــد جذورهــا ضاربــة بــكل 

ــخ.  قــوة فــي أعمــاق التاري

وفيمـا يلـي نص القصـيدة:

يــا رب يــا مــن كــل خلقـــــــه تسالــــه
يـا كاشف الأكراب يـا مفرج الضيج)1(

يــا مـــن تنـــزه فــــي عـــــلاه وجلالــــــه
وأحصى جمـيع أرزاق كـل المخـاليج)2(

نرجـــــي ونأمـــــل كلنــــا مــــن نوالــــــه

لعـــــل بعــــد العســــر يامـــــر بتفـــريج

اتريـــــح نــــــاسٍ ناجــــــلين الحمالــــــــه
وتسـوق بالطافك لهم حظ توفيج)3(

يــا خـير مســؤولٍ لمــن هـــو شكالــه
ويــا خـير مأمـــولٍ لفـــك المغـــاليج)4(

ابحــق مــا فـي النــور واســم الجلالـه
تفــرج الـى ضاقـت حـبال الخــنانيج)5(

وش حالـــة المخلــوق مـن دون مالـه

ليعـــاد كـــده مـــا يكـــافي المخــــاريج

اتقــــــل حـــتى حيلتــــــــــه واحتيالــــــــه

وايظــــــل حـــــيرانٍ بقلــــــبه تــــواهيج

متمشكــــلٍ مــن ســـوء حـــالٍ جرالــــه
يشكي فلس عقب الخيش والصناديج)6(

كــــم خــــيرٍ بـــانت عليـــــه افتشالــــــه
حمــل بحمــلٍ مـا يواحـــيه ويطــــيج)7(

هــــذا الــــــذي دار الدهـــــر واغتيالـــــه
مـا يشتكي من حادث الوجت تعويج)8(

خــذ مــــن زمانــــه مــــا يكــافي حوالـه
ولا غرتــه هـــل العقـول المطـافيج)9(

يــارب عــن هـــا الحــــال تخلــف بدالـه

يســـرٍ بعـــد عســــرٍ وللهــــــم تفـــــريج
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يا اللــه يا سامـــع دعــــا مـــن شكالــه
غث من تضرع وابتهل لك على الريج)10(

كـــلٍّ بســــط كفــــه ورافـــــع نـــدا لــــه
يا كاشف الاكراب يا مفري الضيج)11(

تعـريف الشـاعر:
ــر حاكمــاً لدبــي  ــوم، اختي ــن ســهيل آل مكت هــو الشــيخ بطــي ب
عــام 1906م بعــد وفــاة ابــن عمــه الشــيخ مكتــوم بــن حشــر. وكان 
شــاعراً امتــاز شــعره بالجزالــة وقــوة الســبك، ولــه قصائــد عــدة علــى 
فــن التغــرودة الإماراتــي. ذكــر الشــاعر حمــد خليفــة أبــو شــهاب أنــه 

توفــي، رحمــه اللــه، عــام 1912م.

مناسـبة النص:
أبــو شــهاب  الشــاعر حمــد  ذكــر 
القصيــدة  »أنَّ  النــص  تقديــم  فــي 
المعيشــية  الظــروف  عــن  تتحــدث 

الوقــت«. ذلــك  فــي  الصعبــة 
ونســتطيع القــول إنَّ النــصَّ يعــدُّ 
معيشــية  لظــروف  مهمــة  وثيقــة 

صعبــة مــرَّ بهــا أهــل دبــي قبــل أكثــر مــن مئــة عــام، حيــث كانــت دبي 
تعتمــد علــى تجــارة اللؤلــؤ، وكيــف أنــه فــي خضــم هــذه الظــروف 
كان هنــاك رجــال مــن أهــل الخيــر قامــوا بمســاعدة النــاس الفقــراء؛ 
فأنفقــوا أموالهــم فــي كفالــة الآخريــن، وصبــروا علــى ذلــك، وهــذا 
يعكــس مــدى شــيوع قيمــة التكافــل الاجتماعــي فــي مجتمــع دبــي 
فــي ذلــك الوقــت. ويتضمــن النــصُّ دلالــة علــى أنَّ الشــاعر قــال 
القصيــدة مســتغيثاً باللــه، عــز وجــل، أن يفــرّج الأزمــة بعــد أن رأى 

أحــوال النــاس الماديــة قــد ســاءت:

يــا اللــه يــا سامــع دعــا مــن شكالــه

غث من تضرع وابتهل لك على الريج

كــلٍّ بســـــط كفـــه ورافـــــع نــــدا لــــه

يــا كاشـف الاكراب يـا مفري الضيج

دراسـة النص:
ورد النــصُّ فــي عــدة مصــادر، وقــد اعتمــدت هنــا علــى مــا جــاء 
عنــد الشــاعر حمــد خليفــة أبــو شــهاب )رحمــه اللــه( فــي كتــاب »تراثنــا 

مــن الشــعر الشــعبي«.
تعــدُّ القصيــدة مرجعــاً لهجويــاً ذا عمــق تاريخــي قديــم فــي اللغــة 

القصيــدة تعــدُّ مرجعــاً 
لهجويــاً بعمــق تاريخي

جيمــاً  القــاف  إبــدال 
ــد قافيــة  معطشــة وحَّ
القصيــــــدة )القــــاف( 

و)الجيــم(
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الهوامش:

ــد أنَّ  ــث نج ــاً معطشــة، حي ــدال القــاف جيم ــث إب ــة، مــن حي العربي
ــد قافيــة القصيــدة )القــاف( و)الجيــم(، وجعلهــا فــي قافيــة  ذلــك وحَّ
واحــدة )الجيــم المعطشــة(، وهــذا يجــوز فــي اللهجــة الإماراتيــة، إذا 

كان الشــعر ســماعياً وليــس كتابيــاً. 

المعـنى الإجمـالي:
، الــذي  بــدأ الشــاعر قصيدتــه متوجهــاً بالدعــاء إلــى اللــه، عــزَّ وجــلَّ
لا يُدعــى ولا يُســأل ســواه، وهــو الــذي يرفــع الكــرب، ويبــدل العســر 
ــه،  ــه بمــا هــو أهــل ل ــي علي ــه ويثن ــمَّ إنَّ الشــاعر يعظــم الل يســراً، ث
ــق،  ــن الخل ــم الأرزاق بي ــن يُقسِّ ــه وحــده مَ ــأنَّ الل ــاً ب ســبحانه، موقن
وأن لا رازق إلا اللــه، ولا يرجــى إلا فضلــه، ويدعــوه متضرعــاً أن 
ــف علــى النــاس  ــل لهــم بالفــرج بعــد الشــدة، مــن أجــل أن يخفِّ يعجِّ
ــوا بالإنفــاق علــى مــن لا يجــدون شــيئاً، وأن يشــملهم  ل الذيــن تكفَّ

مــوا. اللــه بألطافــه وتوفيقــه جــزاء مــا قدَّ

صـبر وإيثـار:
ــع  يوسِّ أن  الحســنى  بأســمائه  اللــه  إلــى  متضرعــاً  ــل  ويتوسَّ
دت عليهــم الخنــاق، ويتســاءل:  عليهــم؛ فالظــروف الصعبــة شــدَّ
كيــف يكــون حــال الإنســان الــذي لا يجــد مــالًا إذا كان يعمــل ويكــدح، 
ثــمَّ لا يجــد مــا يكفــي للإنفــاق علــى حاجاتــه؟ فعنــد ذلــك هــو يقــف 
ف بعــد أن حاصرتــه الهمــوم، وقــد أصبــح  محتــاراً لا يحســن التصــرُّ
ــن أنَّ ذلــك جعــل بعــض أهــل  مفلســاً بعــد أن كان غنيــاً، ثــمَّ يبيِّ

أظهــرت الشــدائد معــادن الرجــال الكــرام الذيــن 
إخوانهــم لأجــل  تهــا  قلَّ علــى  أموالهــم  بذلــوا 

الخيــر والكــرم يشــعر بعجــزه بعــد أن قصــده النــاس وهــو لا يجــد 
ــوع  ــة، وأنَّ هــذا الن ــه المالي ــل فــوق مقدرت مــا يكفيهــم، فقــد تحمَّ
ــروا  ــه، ومــع ذلــك صب مــن الرجــال هــم مــن دار عليهــم الدهــر دورت
مــوا ممّــا أصابهــم، فقــد قنعــوا ورضــوا بســتر  ولــم يشــتكوا أو يتبرَّ
الحــال، ولــم يســتمع أحدهــم لخفــاف العقــول. ثــمَّ يدعــو لهــذا النــوع 
مــن الرجــال )ولا شــكَّ أنَّ شــاعرنا منهــم( أن يبــدل اللــه عســره بيســر، 

ويفــرّج همّــه، ويلــحّ فــي الدعــاء، ويســأل اللــه الإجابــة.

*كاتب وباحث سعودي
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تضمنهــا  التــي  الروايــات  بيــن  مــن 
جيمــس  ــر  المبشِّ روايــة  هــي  الكتــاب  هــذا 
مويرديــك فــي الشــارقة ودبــي ســنة1901؛ 
ــو  ــام شــهر ماي ــد أي ــاح أح إذ يقــول: فــي صب
مــن نفــس الســنة أبحــرت ومعــي مرافقــي 
ــة، مــن  ــب مــن الإرســالية الأمريكي ــع الكت بائ
ــدة تطأهــا  ــاد جدي ــى ب ــن إل ــن متوجهي البحري
أقدامنــا لأول مــرة، هــي الشــارقة ودبــي.

الاهبــة  الشــمس  أشــعة  كانــت 
المنامــة  مينــاء  عنــد  المحليــة  والســفينة 
المحملــة  حميرنــا  مــع  وصولنــا  ينتظــران 
هــي  وأغراضنــا  الصبــر،  بفــارغ  بالأغــراض 
معــدات طبيــة وكتــب، كان عــدد المســافرين 
ــه  ــا 30 فارســاً ونوخــذة الســفينة وبحارت معن
ق لبــدء الرحلــة. وبعــد  الأربعــة، والــكل متشــوِّ
ســبعة أيــام مــن الســفر وســط العواصــف 
الموانــئ  مــن  العديــد  فــي  والتوقفــات 
وصلنــا إلــى الشــارقة، وظهــرت الابتســامة 
علــى الوجــوه الشــاحبة مــن شــدة التعــب. 
عندمــا وصلنــا إلــى الشــارقة اســتأجرنا 
ــا مــن ســعف النخيــل فــي فنــاء  كوخــاً مبنيًّ
الشــيوخ  لأحــد  تابــع  حبــوب  لمخــزن  محــاذ 
هنــاك، وبعــد أربعــة أيــام نجحنــا فــي اســتئجار 
كــوخ أفضــل علــى الرغــم مــن أنــه كان أبعــد 
قليــاً عــن الســوق، إلا أنَّ المنطقــة كانــت 

ــا نتوقعهــا. ــا كنَّ أفضــل ممَّ
كان بيتنــا هــو البيــت المســيحي الوحيــد، 
ليــس فــي الشــارقة فقــط بــل فــي الســاحل 
ــر فيــه كلَّ مــا  ــن مــن أن نوفِّ كلــه، ولــم نتمكَّ
ــر مــكان  ــا اســتطعنا توفي ــه، إلا أنن ــاج إلي نحت
ترتيــب  مــن  انتهينــا  وبعدمــا  ا،  جــدًّ مريــح 
الكثيــر  أخرجنــا  ومعيشــتنا،  ســكننا  أوضــاع 
ــا  مــن الأناجيــل والكراريــس المســيحية وقمن
بعرضهــا خــارج البيــت علــى بســاط فرشــناه 
فــي الأرض، وقــد جذبــت هــذه الكتــب الكثيــر 
وعلــى  الفضولــي.  والجمهــور  ار  الــزوَّ مــن 

جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
كثيــراً ممــا خفــي علــى بعضنــا فــي بســاتين شــتى مــن 
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال

يطلب من



تاريــخ

مدينـة الأضرحــة والمقـامــات

هنا عاش بعض الصحابة وهنا بقي رفاتهم  

د. غازي مختار طليمات*

وفــي مدينــة حمــص الســورية بعــض مــا 
يســتجيب لهــذه الرغبــة؛ فهــي تباهــي المــدن 
الأخــرى بمكرمــة تميزهــا مــن المــدن الشــامية 
ــر  كلهــا، وهــي أنهــا تحتضــن رفــات عــدد كبي

تُــدِلُّ بعــض الــدول وبعــض المــدن بمــا لديهــا مــن آثار 
ــرى؛  ــدول والمــدن الأخـــ ــة تميزهــا مــن ال ــم تاريخي ومعال
بالبارثينــون،  تعتـــزُّ  فرومــا 
بالأكروبـــول،  تفاخــر  وأثينــا 
ــرة تباهــي بأهرامــات  والقاهـ
الجيــزة. ولا ينكــر الســائحون 
مــا فــي هــذه الآثــار التاريخيــة 
ــر، وإبــداع  مــن نحــت وتصوي
وإقنــاع، وضخامــة وفخامــة 
وتلــذُّ  الأنفــس  تســتهوي 
العربــي  أنَّ  غيــر  الأعيــن، 
يعتــرض علــى مــا  المســلم 
الأوابــد  هــذه  بعــض  فــي 
التاريخيــة مــن إثــارة للغرائــز 
كمعبــد كاجــراو، ومــن مامــح وأغــراض وثنيــة كالآثــار 
مــن  البــريء  المجيــد  ماضيــه  ويســتهويه  الأخــرى، 
ــة، ولا ســيما مــا خلفــه أجــداده  أوشــاب الشــرك والرذيل
آثــار الأجــداد. المجاهــدون، أو مــا حفــظ الحفــدة مــن 

ــا:  مــن الصحابــة والتابعيــن. ولا نبالــغ إذا قلن
الصحابــة  مقابــر  علــى  حفاظهــا  فــي  إنهــا 
المنــورة  المدينــة  ومقاماتهــم تشــبه بقيــع 

مــن بعــض الوجــوه.

ضريح خالد بن الوليد

مسجد ومقام التابعي دامس أبو الهولضريح دامس أبو الهول

الســنة  فــي  حمــص  فُتِحَــت  لقــد 
الخامســة عشــرة مــن الهجــرة، واتخذهــا كثيــرٌ 
مــن الصحابــة والتابعيــن موطنــاً لهــم بعدمــا 
المدينــة  فت  فتشــرَّ الفتــوح؛  حركــة  هــدأت 
بهــم فــي حياتهــم وهــم أئمــة ورادة وقــادة، 

أمــوات ورفــات. وبعــد وفياتهــم وهــم 

توقير وإجلال
اتخذوهــا  الذيــن  ومــن أشــهر الصحابــة 
وطنــاً لهــم لاعتــدال مناخها وجمــال طبيعتها، 
ــة أخــرى، وبقيــت  ــوا فيهــا أو فــي أمكن ومات
بالبــر  الحمصييــن  قلــوب  تعمــر  ذكرياتهــم 
والتقــوى فأقامــوا لهــم مقامــات تخلدهــم، 
اتخــذ  الــذي  الوليــد،  بــن  خالــد  اللــه  ســيف 
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اتخــذ كثيــر مــن الصحابة والتابعيــن حمص موطناً 
الإســلامية الفتــوح  حركــة  هــدأت  بعدمــا  لهــم 

مقام أبي موسى الأشعري

مقبرة الصحابة والأشرافقبر خالد بن الوليد

مقام عبيد الله وعبد الله ابني 
جعفر بن أبي طالب

واجهة مرقد خالد بن الوليد

مدينــة حمــص غمــداً لــه، وعبداللــه بــن بســر 
الكنــدي،  الســمط  بــن  المازنــي، وشــرحبيل 
والــي حمــص،  الجهنــي  عامــر  بــن  وســعيد 
ــن  ــه ب ــد الل ــي، وعبي ــن خليفــة الكلب ــة ب ودحي
حــرب،  بــن  ووحشــي  الخطــاب،  بــن  عمــر 
وثوبــان مولــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم، وكثيــر مــن الأعــام الذيــن شــرّفوا 

المدينــة بإيثارهــم إياهــا أحيــاءً وأمواتــاً.
ــاء  ــا كان أهــل حمــص يتفــرّدون بنق ولم
لمــن  وبالوفــاء  الضمائــر  وصفــاء  الســرائر، 
يعايشــون، فقــد عظمــوا مــن جاورهــم مــن 
مــن  كثيــراً  فســمّوا  والتابعيــن؛  الصحابــة 
لبعضهــم  وأقامــوا  بأســمائهم،  المســاجد 
والإجــال،  بالتوقيــر  يحوطونهــا  مقامــات 
ســواء أكانــوا قــد دفنــوا فيهــا أم فــي أمكنــة 
وأبــو  الهــول،  أبــو  دامــس  أخــرى، ومنهــم 
موســى الأشــعري، وزيــد الخيــر، وعبــد اللــه 

بــن جعفــر الطيــار.
     

مقبرة »الكتيب«
رفــات  تحتضــن  التــي  المقبــرة  أمّــا 
أهــل  إليهــا  وينظــر  والتابعيــن،  الصحابــة 
حمــص بالعيــن التــي ينظــر بهــا أهــل المدينــة 
ــب.  ــرة الكتي ــع فهــي مقب ــى البقي ــورة إل المن
ولعــلَّ التســمية جــاءت مــن لفظــة الكثيــب؛ 
ثــمَّ  الأرض،  مــن  المرتفــع  أو  الهضبــة  أي 
هــذا  يؤيــد  وممّــا  تــاء.  الثــاء  العامــة  أبــدل 
يجاورهــا. عمّــا  المقبــرة  ارتفــاع  الافتــراض 

الشــرقي  الجانــب  فــي  المقبــرة  تقــع 
مــن مدينــة حمــص خلــف بــاب تدمــر، وهــو 
ــط  ــي تحي ــواب الســبعة القديمــة الت ــد الأب أح

القديمــة. بالمدينــة 
أوائــل  حتــى  حمــص  أهــل  ظــلَّ  لقــد 
المقبــرة  بهــذه  يعتــزون  الماضــي  القــرن 
والتابعيــن،  الصحابــة  رفــات  لاحتضانهــا 
ولمّــا كانــوا معروفيــن بالبــر والوفــاء للآبــاء 

الســلف  ضرائــح  عظمــوا  فإنهــم  والأجــداد 
الصالــح؛ فلــم يســمحوا لموتاهــم بــأن يدفنــوا 
فيهــا، وقــد بالغــوا فــي هــذا التعظيــم حتــى 
فــي  المقبــرة  يــزورون  حينمــا  كانــوا  إنهــم 
شــهري مــارس وإبريــل مــن كلِّ عــام كانــوا 
يتباركــون بالضرائــح، بــل كان بعضهــم يخلــع 

كأنــه  القبــور  بيــن  حافيــاً  ويمشــي  نعليــه 
يتمثــل قولــه عــزَّ وجــلَّ لموســى عليــه الســام 
المقــدس  بالــوادي  إنــك  نعليــك  }فاخلــع 
طــوى{ )طــه 12(. وللــه فــي خلقــه شــؤون! 

*كاتب وباحث سوري
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الخيول
العربية

ــز بملامــح وصفــات جعلتــــه  تميَّ
مصــدر إلهــام المبدعيــــن 

مخلــوق بــروح فنــان



ارتبط المصري بالخيول منذ عهد الفراعنة وعرف الخيل منذ العصر الحجري

مــن أكثــر المخلوقــات جمــالًا فــي 
ــذا كان  ــول؛ ل ــات، الخي الشــكل والصف
للخيــل مكانتــه الخاصــة، وارتبــط البشــر 
بالخيــل منــذ القــدم، وهنــاك العديــد 
مــن المظاهــر التــي دعمت هــذا الترابط 
حيــث  العصــور،  مــرِّ  علــى  الوثيــق 
اســتخدم البشــر الخيــل لأغــراض عــدة، 
وكانــت وســيلته وشــريكه فــي خــوض 
والجــرّ  للنقــل  ووســيلة  الحــروب، 
والعمــل، كمــا اســتخدمه فــي الرياضــة 
وفــي  وســباقاتها،  الخيــل  وعــروض 
يبعــث  كائــن  الخيــل  حيــث  الترفيــه؛ 
علــى البهجــة، كمــا أنَّ مامــح الخيــل 
ــه مصــدر  وجمــال شــكله وجســده جعل
إلهــام فــي الفنــون المختلفــة، فكُتِبَــت 
فيــه القصائــد، وصاحــب الشــعراء فــي 
الليــل والنهــار، وكان ملهمــاً فــي الفــن 
التشــكيلي، وأبــرز إبــداع الرسّــامين فــي 
رســم ونحــت منحنيــات جســده وجمــال 
وكادت  شــعره،  وانســدال  عينيــه 
وصهيلــه،  بحركتــه  تنطــق  اللوحــات 
والحكايــات  الأســاطير  فــي  وذكــر 

والروايــات. الشــعبية 

أحــد  بكونــه  العربــي  الحصــان  ــز  يتميَّ
ــى  ــل المعروفــة عل أعــرق وأهــم ســالات الخي
لجــودة  ثمنــاً؛  وأغاهــا  العالــم،  مســتوى 
علــى  وحفاظــه  الإطــاق  علــى  ســالاته 
بجمــال  العربــي  الحصــان  ــز  ويتميَّ أنســابها، 
الحركــة والمهــارة والــذكاء،  الشــكل ورشــاقة 
فيمتــاز بشــكل جمالــي متناســق يجمــع بيــن 

والرقــة. الصابــة 

تاريـخ قـديم
وفــي مصــر ارتبــط المصــري بالخيــول 

من عروض الخيول الشعبية في مصر

نجــلاء فتحـي*

المصــري  وعــرف  الفراعنــة،  عهــد  منــذ 
القديــم الخيــل منــذ العصــر الحجــري، وقــد 
ــة صــوراً  ــة والحجري ســجلت الرســوم الصخري
المصــري  ارتبــاط  مــدى  ــح  توضِّ للخيــول 
لهــا. كمــا عمــل  بهــا، واهتمامــه وتمجيــده 
المصــري القديــم علــى التميــز فــي العنايــة 
بالخيــل لاعتمــاده عليهــا فــي خــوض الحــروب 
والمعــارك، وفــي جــرّ العربــات الحربيــة التــي 
نقلهــا المصريــون القدمــاء عــن الهكســوس، 

ــل فــي  ــة الخي ــام بطــرق تربي ــك الاهتم وكذل
ــل كونهــا  ــن القبائ ــة، وبي الإســطبات الملكي

مصــدراً للتباهــي والفخــر بينهــم.
كمــا اهتــمَّ المصريون القدماء بالســروج، 
وبرعــوا فــي صناعتهــا وتفنّنــوا فيهــا وفــي 
ــم بعضهــا بالذهــب والفضــة  ألوانهــا، وطُعِّ
للتفاخــر بهــا، كدليــل علــى الثــراء. وفخامــة 
تلعــب دوراً مهمــاً  الزاهيــة  الســرج وألوانــه 
علــى  وحصولــه  الخيــل  شــكل  فــي  كذلــك 
الألقــاب فــي الســباقات، وفــي حلقــات أدب 
الخيــل )تدريــب الخيــل علــى رقــص المزمــار(.

أدب الخيل
للموســيقى،  محــبٌّ  كائــنٌ  فالخيــلُ 
يطــرب  الأصيــل،  العربــي  الخيــل  وخاصــة 
الطبــول  ســيما  لا  الموســيقى،  لســماع 
رقصــات  فــي  تســتخدم  التــي  والمزاميــر 
الخيــول والاســتعراضات، كمــا فــي الأعــراس 
وهنــاك  مصــر،  صعيــد  فــي  والموالــد 

من رقصات الخيل المصرية التقليدية في 
المناسبات
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الدورة والمرماح طقوس تشتهر بها الموالد المصرية ولا تزال تتوارثها الأجيال 

الجواد شنكل في فيلم مولد يا دنيا

ــر فــي التعامــل مــع  ــر والصغي ــرف الكبي يحت
المزمــار. موســيقى  علــى  الخيــول 

ــى  ــاج الحصــان إل ــل يحت وفــي أدب الخي
فتــرة تدريــب نحــو 90 يومــاً، أو أكثــر مــن 
ذلــك، ونجــد أدب الخيــل بــارزاً فــي صعيــد 
كالــدورة،  طقــوس  بعــدة  ويرتبــط  مصــر، 
بهــا  تشــتهر  طقــوس  وهــي  والمرمــاح، 
تتوارثهــا  تــزال  ولا  المصريــة،  الموالــد 
الأجيــال فــي مــدن الصعيــد مثــل الأقصــر 

وغيرهــا. وســوهاج  وقنــا 

الـدورة والمرمـاح
تجــوب  فيهــا مســيرات  تنظــم  الــدورة 
الشــوارع، وتتقدمهــا الخيــول، وقــد يمتطيهــا 
فنــون  المســيرات  تلــك  وترافــق  البعــض، 
يصاحبهــا  التــي  بالخيــول  الاســتعراض 

لتحطيــب. ا
ســاحة  عــن  عبــارة  المرمــاح  وطقــس 
واســعة يخــرج فيهــا شــباب ورجــال القبائــل 
علــى ظهــور الخيــول، مســتعرضين مهاراتهــم 
علــى  بهــا  والرقــص  الخيــل  ركــوب  فــي 
موســيقى المزمــار البلــدي فــي هــذه الحلقــة.
ومصطلحاتــه  مفاهيمــه  وللمرمــاح 
الخاصــة بــه، كالتقطيع والصابية والأمشــالاة. 
فالتقطيــع يكــون فــي بدايــة دخــول الخيــل 
للمزمــار  المرمــاح حيــن يســتمع  إلــى حلقــة 
البلــدي مؤديــاً حركاتــه الراقصــة فــي مهــارة 
النغمــات. وأمــا صابيــة  تلــك  ورشــاقة مــع 
فــي  المهــارة  اســتعراض  فهــي  الخيــل 
إلــى حــد  ترويــض الخيــل، وتشــبه الصابيــة 
لهــا  ليــس  لكــن  الخيــول،  ســباقات  كبيــر 
الخيــل  تبــرز مهــارات  القواعــد، وفيهــا  ذات 
ــى إيقاعــات الموســيقى التــي يشــتهر بهــا  عل
الصعيــد فــي مصــر، كالربابــة والمزمــار البلدي 
كذلــك، ويمســك الفــارس اللجــام بيــد، وعصــاً 

مصنوعــة مــن الــزان بيــده الأخــرى.

ــة، لكــن  وأمــا الأمشــالاة فهــي كالصابي
فيهــا يلــف الفــارس بفرســه بالعصــا الــزان 
ويــدوران  الحلقــة،  داخــل  آخــر  فــارس  مــع 

بســرعة فائقــة.
وبالطبــع يحتــاج الفــارس أو مــدرب أدب 
الخيــل إلــى صفــات ومهــارات خاصــة، ويجــب 
أن يكــون علــى عاقــة طيبــة بحصانه، فالخيل 
يرتبــط بصاحبــه الــذي يعاملــه برفــق، ويدربــه 
لــه فــي  ب  بــدون قســوة، ودون أن يتســبَّ
ألــم أو جــروح، وتقــوم العاقــة بيــن المــدرب 
ــا،  د والانســجام بينهم ــودُّ ــى الت والحصــان عل
والإخــاص  بالوفــاء  ســم  يتَّ الكائــن  فهــذا 

ــه. لصاحبــه، بــل والتضحيــة مــن أجل

قواعـد وأعـراف
وفــي أدب الخيــل يقــوم المــدرب بتوجيــه 
الحصــان للقيــام بحــركات معينــة تتناســب مــع 
الموســيقى، وكل حركــة للحصــان يكــون لهــا 
وقــع مختلــف فــي طرقهــا علــى الأرض، وعلى 
عــازف الموســيقى فــي أدب الخيــل أن يركــز 
علــى حركــة الحصــان، ولا ينشــز فــي العــزف 

حتــى لا ينعكــس ســلباً علــى حركــة الحصــان.
وكان للخيــل نصيــب فــي فنــون أخــرى 
كالفــن الســابع، وشــارك فــي العديــد مــن 
الأفــام، بــل وكان بطــاً فــي بعــض الأحيــان 
مثــل فيلــم »مولــد يــا دنيــا«، الــذي شــارك 
بمهــارة  دوره  وأدى  الحصــان شــنكل،  فيــه 

بعــد تدريبــه، حتــى كان يــراه المشــاهد يبكــي 
ــد المنعــم  ــم عب ــي الفيل ويضحــك أمــام بطل

مدبولــي وعفــاف راضــي.

بطـل سينمـائي
بدايــات  علــى  شــاهداً  الحصــان  وكان 
ــا الأفــام  ــي اشــتهرت به قصــص الحــب الت
المصريــة، وكان هــو البطــل كســبب بنيــت 
عليــه الأحــداث، مثــل فيلــم »غــرام الأســياد«، 
حيــث ارتبطــت سائســة الحصــان بفارســه، 

وكذلــك فــي فيلــم »أحــام عمرنــا«.
وكمــا خــاض الحصان الحــروب والمعارك 
الســينما  فــي  أيضــاً  خاضهــا  الواقــع،  فــي 
وســط الكاميــرات والإضــاءات والشــاريوهات 
وحركــة الممثليــن، كمــا فــي فيلــم »الناصــر 
صــاح الديــن«، وفيلــم »وإســاماه« لفــارس 
وغيرهــا  مظهــر،  أحمــد  المصريــة  الســينما 

ــد مــن الأفــام. العدي
الســينما  فــي  الخيــل  شــارك  وكمــا 
كان لــه دوره أيضــاً فــي الغنــاء، فكتــب لــه 
ــة ليلــى  ــه المطرب الشــعراء الأغانــي، وغنــت ل
فــي  وشــارك  خيــل«،  يــا  »اتمختــري  مــراد 
»الأقصــر  اســتعراض  مثــل  الاســتعراضات 

وغيــره. بلدنــا«، 

*كاتبة مصرية

العربــــي  الجــــواد  حضـــور 
تجــاوز الأدب والشــعر إلــى 
الســينمائية  المشـــــاركات 
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إصدارات

ــاً، وأســقط  ــاد مدن ــد أب ــدوٌّ شــديدُ البطــش، فق الفيروســات ع
ســالات، وســاعد علــى تدميــر الحضــارات. ولكــن مايــكل أولدســتون 
يكشــف لنــا وجهــاً آخــر لهــذا العــدو اللــدود، فقــد منحنــا البحــث 

ــد مــن هــذه الفيروســات. ــى ترويــض العدي العلمــي القــدرة عل

صــورة  والتاريــخ«  والأوبئــة  »الفيروســات  كتــاب  م  يقــدِّ
شــاملة لصــراع البشــرية الطويــل الأمــد مــع أعدائنــا غيــر المرئييــن؛ 
قتهــا  حقَّ التــي  الانتصــارات  علــى  الضــوءَ  طاً  مســلِّ الفيروســات، 

الصــراع. هــذا  فــي  المســتمر  وكفاحهــا  الآن  حتــى  البشــرية 

إنَّ قصــة الفيروســات والإنســانية يتخللهــا مزيــج مــن الخــوف 
والجهــل، والحــزن والأســى، والشــجاعة والتضحيــة. يــروي مايــكل 
ط الضــوء علــى تاريــخ  أولدســتون كلَّ هــذه القصــص، بينمــا يســلِّ
بــت البشــرية، مــع التركيــز بشــكل رئيــس  الأمــراض المدمــرة التــي عذَّ

علــى أشــهر الفيروســات.

الجــدري وشــلل  عــن  بالحديــث  أولدســتون فــي ســرده  يبــدأ 
 300 مــن  يقــرب  مــا  الجــدري  فقــد حصــد  والحصبــة؛  الأطفــال 
م المؤلــف روايــة حيــة عــن  مليــون شــخص خــال هــذا القــرن. ويقــدِّ
الحملــة الطويلــة للقضــاء علــى هــذا القاتــل المميــت، ثــمَّ يصــف 
رت عناويــن الصحــف  أولدســتون الفيروســات المذهلــة التــي تصــدَّ
فــي الســنوات الأخيــرة؛ الإيبــولا، فيــروس هانتــا، مــرض جنــون 
ــف تفاقــم بســبب ســوء تعامــل الحكومــات  ــر »وهــو داء مخي البق
الإيــدز.  مــرض  علــى  الكتــاب  ج  يعــرِّ ثــمَّ  الســرية«،  واتبــاع  معــه 
ويتحــدث المؤلــف عــن العديــد مــن العلمــاء الذيــن يترقبــون قــدوم 
الوبــاء الكبيــر، ويراقبــون ســالات الإنفلونــزا لمعرفــة مــا إذا كان 
ــارة عــن ســالة  ــذي حــلَّ بالبشــرية عــام 1918 – وهــو عب ــل ال القات
فيروســية قتلــت أكثــر مــن 20 مليــون شــخص فــي 1919-1918 – 
ــن الكتــاب مناقشــات حــول  ســيعود مجــدداً بشــكل آخــر. كمــا يتضمَّ
فيروســات جديــدة مثــل الســارس، وإنفلونــزا الطيــور، والســرطانات 
التــي تســببها الفيروســات، ومــرض الهــزال المزمــن، وفيــروس 

ــل. غــرب الني

عنوان الكتاب:  الفيروسات والأوبئة والتاريخ:
                       الماضي والحاضر والمستقبل

المـؤلـــــــــــــف:  مايكل أولدستون 
تــاريخ النشــــر:   2 نوفمبر 2009

دار النشــــــــــــر:  مطبعة جامعة أكسفورد

المـؤلف فـي سطـور:

مايــكل أولدســتون، أســتاذ فخــري ورئيــس مختبــر علــم المناعــة الفيروســي 
بمعهــد ســكريبس لأبحــاث. وهــو رائــد فــي هــذا المجــال، وحصــل علــى العديــد 
مــن الجوائــز والأوســمة، وعمــل أو خــدم فــي العديــد مــن اللجــان الوطنيــة 
فــة بفهــم الأمــراض الفيروســية وعاجهــا والقضــاء عليهــا. كان  ــة المكلَّ والدولي
ــة،  ــى شــلل الأطفــال والحصب ــة للقضــاء عل مستشــاراً لمنظمــة الصحــة العالمي

ــوم. ــة للعل ــة الوطني وكان عضــواً فــي الأكاديمي
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ــرد جنباتهــا تسـ
 قصـــة ســـلالات 
شــهيرة اكتسبت 
ــا منذ  أهميتـهــــ
أكثــــر مـن قــرن 
ــن الزمــــــــان مـ

للخيــول العربيــة
تاريـخ يحكيه حـب الخيل



ــاً أســمنتية تراكمــت كأســتار  ــزت كت اجت
اختيــر  الــذي  والمــكان  الموقــع  تحجــب 
منــذ أكثــر مــن ثمانيــن عامــاً لأنــه صحــراء، 
ــث  ــك الآن، حي ــر ذل والمنطقــة المحيطــة غي
لــت إلــى تجمعــات عمرانيــة. والصحــراء  تحوَّ
وحياتهــا،  الخيــل  وتناســب  تائــم  طبيعــة 
ــي  ــة الت ــة، وطليق فهــي طليقــة تحــبُّ الحري
عــن طائــق  المعنــى  فــي  تختلــف  أعنيهــا 
الخيــل التــي لهــا معنــى آخــر، وهــي فحــول 

للتــزاوج. المجهــزة  الخيــل 
ــا رمــز أساســه شــكل  ــرة عليه ــة كبي بواب
فــرس مصــري أصيــل بلــون أزرق يتوســط 
مهــا محطــة  إعانــاً عــن مســابقة ســنوية تنظِّ
الأصيــل،  العربــي  الخيــل  لتربيــة  الزهــراء 
يكــون لأفراســها وفحولهــا نصيــب الأســد 
مــن تســليط الضــوء عليهــا وعلــى ذرياتهــا 
الخيــل.  مــن  المشــاهير  أنســاب  وقبلهــا 
وزيارتــي لمحطــة الزهــراء اســتدعت لمخيلتــي 
زيــارة قمــت بهــا منــذ عاميــن تقريبــاً لصديــق 

»نظيــر« أنجــب فحــولًا قويــة أصبحــت أعلامــاً 
فــي عالــم الخيــل

ــي فــي  ــل، فوجدتن ــت مــن أجــل الخي ذهب
تاريــخ  مــن  جــزء  أهــم  ربمــا  يمثــل  متحــف 
تحديــداً.  والمصريــة  عامــة،  العربيــة  الخيــول 
توضيحــاً  لــك  أقــدم  أن  أودُّ  القــارئ  عزيــزي 
مهمــاً لمــا هــو قــادم فــي هــذا المقــال، وهــو 
أننــي حتمــاً ســأبخس حــقَّ مــا هــو موجــود فــي 
محطــة الزهــراء لتربيــة الخيــل العربــي، ليــس 
الخيــل فحســب؛ بــل هنــا ســيأخذك فــي جولــة 
نســمات مــن تاريــخ مهــم تــرك لنــا نتــاج مــا 
نقــاء  علــى  الحفــاظ  أهمّــه  خيــر،  مــن  فعــل 
فــي  العربيــة  للخيــول  الشــهيرة  الســالات 
بوتقــة مســتمرة منــذ أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان تأسيســاً لهــذا المــكان، 
المــكان  ــخت لشــهرة  ناجحــة رسَّ إنتــاج ســالات  وعقــوداً متتاليــة فــي 

وشــهرة الخيــل المصــري، فــي الأســواق العالميــة.

محمـد التـداوي*

أحد خيول المحطة

الفحل أسوان ابن نظير ويسرية

ــس لمركــز متكامــل  مــن روســيا، وكان يؤسِّ
مــن  التــي  خاصــة  الخيــل  وتدريــب  لتربيــة 
قصــة  ســرد  فــي  وبــدأ  عربيــة،  أصــول 
ارتباطــه هــو شــخصياً بالخيــل وحبــه للخيــل 
لزيــارة  أبيــه  العربــي حيــن كان فــي صحبــة 
الرئيــس  مــن  المهــدى  »أســوان«  الحصــان 
المصــري الراحــل جمــال عبــد الناصــر للرئيــس 
وتقديــراً  شــكراً  1963م،  عــام  الروســي 
للمســاعدات الروســية فــي بنــاء الســد العالــي 
فــي ســتينيات القــرن الماضــي، وأهداهــم 

حصانــاً آخــر اســمه »النيــل«، لــه مــن الشــهرة 
والأحفــاد مــا يجعــل مكانتــه عاليــة فــي عالــم 

الخيــول. أنســاب 
الأصلــي  اســمه  »أســوان«  والحصــان 
»شــيخ  بنــت  »يســرية«  وأمــه  »رأفــت«، 
بســبب  ــر  غيِّ واســمه  و»هنــد«،  البلــد« 
الحــدث السياســي وقتهــا، وهــو بنــاء الســد 
ــة، والحصــان  ــة أســوان المصري ــوب مدين جن
»أســوان«، ســابقاً »رأفــت«، هــو ابــن لواحــد 
مــن أهــم وأشــهر الفحــول فــي تاريــخ الخيــل 
مواليــد  »نظيــر«  الفحــل  وهــو  العربــي، 
محطــة الزهــراء التاســع مــن شــهر أغســطس 
عــام 1934م، الــذي أنجــب أكبــر عــدد مــن 
الفحــول القويــة، والتــي أصبحــت أعامــاً فــي 
عالــم الخيــل، تنســب إليهــا خيــول أصبحــت 

شــهيرة عالميــاً، وهــي ســتة غيــر أســوان:
1. »ابــن حليمــة«، آخــر الفحــول ولادة، 
الولايــات  فــي  خاصــة  أشــهرها،  وربمــا 
دون  الســيد  اشــتراه  حيــث  المتحــدة، 
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الــذي كان بدايتــه لإنتــاج فحــول  فوربــس، 
وأفــراس تنتمــي إلــى العــرق العربــي. جعــل 
مــن محطتهــم التــي أســموها »أنســاتا« قبلــة 
لمربــي الخيــل العربــي فــي أمريــكا الشــمالية، 
ولا ينكــر دور الســيدة جوديــث زوجتــه فــي 
ــاس  ــر الن ــا هــي مــن أكث ــك المجــال، وربم ذل
ــق بقصصهــا مــع  إنتاجــاً للكتــب التــي تتعلَّ

العربيــة. الخيــول 

ابــن  هــو  شــاه«،  حليــم  »أنســاتا   .2
»أنســاتا« ابــن »حليمــة« وهــو ســليل »نظيــر« 
دون شــك، وقــد وُلِــد فــي العــام 1980م، 
ومــات فــي 1994م، ويكفــي ذكــر اســمه في 
شــهادة نســب لأي مــن الفحــول والأفــراس 
ليقتنــع مربــو الخيــل ومشــتروه بــأنَّ الصفقــة 
مــن  »الشــقب«  أنَّ  يكفيــك  هــل  رابحــة، 
نســله و»أنســاتا حجــازي«، التــي اتخــذت مــن 

الكويــت موطنــاً.

3. »عــاء الديــن«، مواليــد عــام 1965م، 
»قطيفــة«،  الشــهيرة  الفــرس  هــي  وأمــه 
ــرك  ــم يت ــا فــي مصــر، ول ــه كله ــاش حيات وع
مــن ذريتــه فحــولًا شــهيرة، إنمــا تــرك أفراســاً 
عديــدة ربمــا كانــت أهــم الأفــراس بعــد ذلــك.

الفحــول  مــن  واحــد  »مرافـــــق«،   .4
المهمــة وإن كان ابنــه »شــيخ الباديــة« حمــل 

المهمــة وأصبــح  تلــك  عنــه 
لـ»شــيخ  خيــل  أي  نســب 
قــوة  علــى  دليــاً  الباديــة« 
ونقــاء الســالة، ناهيــك عــن 
لمرافــق.  مباشــر  ابــن  انــه 
»شــيخ  ابــن  أنَّ  ننســى  ولا 
»مرافــق«  وحفيــد  الباديــة« 
هــو »روميناجــا علــي« الفحــل 
الشــهير، وقــد كان »مرافــق« 
انتهــت  التــي  الخيــول  أحــد 
الولايــات  فــي  الأقــدار  بهــا 

مزرعــة  تحديــداً  أيضــاً  الأمريكيــة  المتحــدة 
»جلينلــوش«.

أشــهر  مــن  »نظيــر«،  ابــن  »غــزال«   .5
وأجمــل الأفــراس، وبكــري، والتــي أنجبتــه هنا 
ر إلــى ألمانيــا فــي عــام 1955م،  أيضــاً وصــدِّ
ولــم يكــن عليــه إقبــال كبيــر مــن قبــل المربين 
المتناســق  غيــر  شــكله  بســبب  العالمييــن 
ــه يبهرهــم فــي  ــإذا ب ــة نظرهــم؛ ف مــن وجه
وفــرة إنتاجــه مــن الفحــول القويــة. ويجــب 
القويــة  الجينــات  ننســى  ألا 
التــي تأثــر بهــا مــن أمــه فــي 
وإن  إنتاجــاً،  الأكثــر  جعلــه 
كان اختــاف الأفــراس التــي 
بشــكل  ــرت  أثَّ منــه  أنجبــت 

ســلبي فــي نقــاء الســالة.

إنزاحــي«،  »هدبــان   .6
الزهــراء  محطــة  مواليــد 
شــهر  مــن  عشــر  الخامــس 
1952م،  عــام  أغســطس 
إلــى  وأُرْسِــلَ  بِيــعَ  وقــد 

ألمانيــا، حيــث عــاش فــي محطــة مربــاخ منــذ 
بعــد عشــرين عامــاً  1955م، ومــات  العــام 
ــي والعشــرين مــن  ــة شــمس فــي الثان بضرب
شــهر يوليــو عــام 1975م. والفحــل نظيــر لــه 
ــم. ــد فــي العال ــر مــن 11 ألــف حفي ــاً أكث حالي

كان صديقــي الروســي يحكــي لــي عــن 
أفــراد  أحــد  عــن  يتحــدث  كأنمــا  »أســوان« 
عائلتــه، وكيــف أن تأسيســه لمركــز مثــل هــذا 
ــق بالخيــل  مــا هــو إلا نتــاج ذلــك الحــب والتعلُّ

وعالمــه الجميــل.
قــال: كيــف ينظــر »أســوان« إلــى عينيــك 

ولا تقــع فــي حبــه؟
لأول  نظــرت  حيــن  كلمتــه  اســترجعت 
مــرة فــي عيــن فــرس اســمه »جاســر« هــو 
ســليل »جاســر الأول« كمــا أحــبُّ أن أســميه 
فــي الســالات المصريــة، وهــو منحــدر مــن 
بحريــن«  و»بنــت  بحريــن«،  »بنــت  ســالة 
فــي  البحريــن  فــي  ولــدت  شــهيرة  فــرس 
العــام 1898م فــي البحريــن، وأهداهــا الشــيخ 
عيســى بــن علــي آل خليفــة لعبــاس حلمــي 

استعادت المحطة جانباً كبيراً من نشاطها وازدهارها في العام الأخير

الفحل إنساتا حليم شاه مع مالكته السيدة 
جوديث فوربس 1980

الفحل مرافق

الفحل عاء الدين ابن نظير 
وقطيفة
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الثانــي خديــوي مصــر ســنة 1903م.

قصة أصالة
ع لعشرات  يا الله! أبدأ بحكايــــــــة لأتفـــــــرَّ
الحكايــات والقصــص. تذكــروا قلــت إننــي 
فاســمحوا  حقــه،  المــكان  أبخــس  ســوف 
ــرة ســريعة عــن المــكان  ــي أن أعطيكــم فك ل
ــرة  وقصــة تأسيســه، التــي أخذتهــا مــن مدي
التــي  رضــوان،  نجــاء  الدكتــورة  المحطــة 
تحدثــت عــن الخيــل وقصتهــا مــع المحطــة 
ــة  ــكان نفســه بمعلومــات مغلف وقصــة الم
بروايــة المحــب للمكان وســكانه وقصصهم، 
وهــو حــظٌّ لــو تعلمــون عظيــم كمــا قالــت 
لــي، لــولا روتيــن العمــل الــذي يقيّــد حتمــاً 
ــه  ــر المــكان وإنزال أحامــاً وطموحــات لتطوي
ــي يســتحقها ومعــروف بهــا فــي  ــه الت منزلت

أوســاط عالــم الخيــل العالميــة.
الخطــوات  فــي  المهمــة  الشــخصية 
التــي أدت لإنشــاء مــكان لتربيــة واســتياد 
الســالات النقيــة هــو عبــاس باشــا حاكــم 
عــام  وحتــى  1848م،  عــام  مــن  مصــر 
للخيــل  كان محبــاً  أنــه  والحقيقــة  1854م، 
ــه الجيــدة بالشــيوخ والأمــراء  العربــي وعاقت
ــز  ــت المحف ــج كان العــرب فــي منطقــة الخلي
وتجميعهــا  الســالات  أصــول  لاســتجابه 
تاريــخ  علــى  للحفــاظ  مصريــة  مزرعــة  فــي 
طويــل ربــط بيــن مصــر والخيــل، مــا زالــت 
آثــاره مصــورة علــى جــدران معابــد ومقابــر 
الحديثــة  الدولــة  يخــص  فيمــا  الأقصــر، 

الرعامســة.  تحديــداً 
مصــر  عاقــة  مــن  طويــل  تاريــخ 
المســماة الأصيلــة منهــا،  بالخيــل، خاصــة 
والتــي تعــارف العــرب علــى نســبها لخمســة 
فــي  ومنــه  »الصقــاوي«  وهــي  أراســن، 
و»الدهمــان«  الجدرانــي«  »صقــان  مصــر 
الشــهواني«،  »دهمــان  مصــر  فــي  ومنهــا 

»أم  ومنــه  و»العبيــان«  و»هدبــان«، 
ولــكل  الــرودان«.  و»الكحيــان  جريــس«، 
منهــا قصــة طويلــة أتمنــى أن أتمهــا فــي 

قادمــة. مقــالات 
هــو  الترتيــب  فــي  الثانيــة  الشــخصية 
علــي باشــا شــريف، الــذي يرجــع إليــه الفضــل 

فــي المحافظــة علــى جيــاد عبــاس باشــا، 
التــي بــاع ابنــه إلهامــي منهــا 200 مــن 

أجــود الخيــول، اشــترى أغلبهــا علــي 
إســطبله  وأســس  شــريف.  باشــا 

الحالــي،  العزيــز  عبــد  شــارع  قــرب 
ووصــل عــدد خيولــه لنحــو أربعمائــة. 
طاعــون  فــي  مــات  أغلبهــا  ولكــن 
تفشــى فيهــا عــام 1879م، ليأتــي 
دور الليــدي التــي اســتحوذت علــى 

ليكتــب  باشــا،  علــي  خيــول  أفضــل 
ــخ  حبهــا للخيــل فــي صفحــات التاري

تحــت اســم الليــدي آن بانــت.

سـلالات عربيـة
اهتمــام  عليهــا  حافــظ  ثــم 

والأثريــاء  الأمــراء  طبقــة 
المصــري  المجتمــع  فــي 

وحتــى  عشــر  الثامــن  القــرن  نهايــات  فــي 
ســت مزرعــة الزهــراء، إن جــاز لــي تبســيط  تأسَّ
الســالات  واســتياد  لاقتنــاء  المســمّى، 
العربيــة المجلوبــة منــذ عهــد عبــاس باشــا، 
الخيــل  حــب  عــاد  ثــمَّ  علــي،  محمــد  ابــن 
لأحفــاده، الأميــر أحمــد باشــا كمــال، 
حســين،  الديــن  كمــال  والأميــر 
ولــي  علــي  محمــد  والأميــر 
ــاس  ــوي عب العهــد، والخدي
الثانــي،  حلمــي  باشــا 
باشــا،  وشــريف 
أعضــاء  ومعهــم 
الذيــن  الحكومــة 

د. نجاء رضوان مديرة محطة الزهراء 
للخيول العربية الٔاصيلة

الفحل تجويد واحد من أشهر الفحول 
العربية الٔاصيلة

أحد خيول محطة الزهراء
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فطنــوا لأهميــة الخيــل فــي الجيــوش الحديثــة 
للمعــاش. المحــرك  يحيلهــا  أن  قبــل 

رأى  العشــرين  القــرن  أوائــل  وفــي 
قومســيون تربيــة الخيــول الــذي كان تابعــاً 
عمــر  الأميــر  إشــراف  وتحــت  للحكومــة 
تناســب  التــي  الجيــاد  اختيــار  طوســون، 
وبالتالــي  والشــرطي،  العســكري  العمــل 
مَــت  تربيتهــا وانتخــاب الأصيلــة منهــا، ونُظِّ
مســابقات عديــدة فــي كل القطــر المصــري، 
مملوكــة  كانــت  عديــدة  خيــول  وفــازت 
عــن  التخلــي  رفضــوا  وإقطاعييــن  لأثريــاء 
خيولهــم للحكومــة، ممــا صــرف نظــر رجــال 
القومســيون إلــى الخيــول الإنجليزيــة التــي 
إلــى  الانضمــام  فــي  لا  جــدارة  تثبــت  لــم 
حتــى  ولا  بمصــر،  العاملــة  الخيــول  قطيــع 
للتــزاوج مــع خيــول عربيــة أصيلــة، أنتجــت 
وغريبــة  الانقيــاد  صعبــة  شرســة  خيــولًا 
القومســيون  عمــل  واســتمرَّ  الأطــوار. 
الحيــوان  تربيــة  قســم  تأســيس  قــرّر  حتــى 
بالجمعيــة الزراعيــة الملكيــة، الــذي ســتكون 
مهمتــه إضافــة لأعمــال القومســيون، تربيــة 
الســالات العربيــة الأصيلــة، فــي مزرعــة فــي 

بهتيــم.
خــارج  مــن  للخيــول  اســتجاب  آخــر 

التاريــخ المصــري عريــق فــي مجــال الخيــل الأصيلــة 
وســلالاتها النقيــة صُــدّرت إلــى العالــم

فــي  القديــم  مقرهــا  فــي  الزهــور  محطــة 
عــام  فــي  رأســاً  ثمانيــة عشــر  كان  بهتيــم، 
ــة مــن إســطبات  1919م، اشــترتها الجمعي
الليــدي ونتــورث ابنــة الليــدي بانــت، وفــي 
عــام 1928م، صــدر الأمــر الملكــي بإنشــاء 
محطــة الزهــراء لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن 
النتــاج. الخيــول وعــدم اســتيرادها وزيــادة 

تغـيرات سياسيـة مـؤثرة
تبعيــة  ت عقــود طويلــة، وتغيــرت  مــرَّ
المــكان والخيــول لعــدد مــن الجهــات بعــد 
ثــورة الضبــاط الأحــرار، التــي أهملــت المحطــة 
رمــوز  مــن  الخيــل  أنَّ  باعتبــار  زمانهــم  فــي 
العصــر الملكــي، وأنَّ الزمــن زمــن المركبــات 
لا المركوبــات مثــل الخيــل والبغــال والحميــر، 
ت مصــر بفتــرات حــروب وتغيــرات  ثــمَّ مــرَّ
إلــى  النهايــة  فــي  أدت  مهمــة،  سياســية 
ــم يكــن  ــذي ل اكتشــاف مثــل هــذا الموقــع ال
العربيــة  الخيــول  يومــاً منســياً مــن محبــي 
أهــم  نســب  أن  وكيــف  العالــم،  حــول 

يعــود  الآن  العالــم  فــي  الموجــودة  الفــروع 
ــاء وأجــداد  لهــذا المــكان ولمــن ســكنه مــن آب
الســالات الأصيلــة، كمــا أســلفنا بنمــوذج 

الفحــل نظيــر فــي مقدمــة المقــال.
جانبــاً  اســتعادت  الزهــراء  محطــة 
العــام  كبيــراً مــن نشــاطها وازدهارهــا فــي 
نجــاء  الدكتــورة  أخــذت  حيــث  الأخيــر، 
لتطويــر  وجــادّة  مهمــة  خطــوات  رضــوان 
المســتحق  موقعــه  واســتعادة  المــكان 
وهــي  الدولــي،  الإعامــي  المســتوى  علــى 
ــخ الخيــول  ــاً مهمــاً فــي تاري ــلُّ مكان التــي تحت

لعربيــة.  ا

وتشتمل محطة الزهراء على:
مركز تدريب الفروسية.• 
ــول فــي •  مســاحة خضــراء؛ لعــرض الخي

مهرجانــات ســنوية.
الحمــل •  لتشــخيص  بيطــري؛  معمــل 

الخيــول. وأمــراض  بالســونار 
وحــدة حاســب آلــي؛ لتســجيل الخيــول •  الكاتب مع أحد خيول المحطة

شهادة نسب الجواد نظام
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واحد من خيول المحطة واحد من الخيول الٔاصيلة

خيول محطة الزهراء

.)whow( المتصلــة بمنظمــة 
عيــادة بيطريــة؛ لعــاج خيــول المحطــة، • 

وتقديــم خدمــات عاجيــة للخيــول التــي 
تحــت إشــرافها.

الخيــول •  لتصويــر  فيديــو؛  وحــدة 
مكتبــة  علــى  عــاوة  والمهرجانــات، 

. يــو فيد
مكتبــة تضــمُّ كتبــاً عــن الخيــول العربيــة • 

بعــدة لغــات.
الخيــول •  جميــع  لختــم  تســجيل؛  إدارة 

الخاصــة بالمزرعــة والخاضعة لإشــرافها.
مشــروع اقتصــادي لتوفيــر أدويــة عــاج • 

لإشــراف  الخاضعــة  الخاصــة  الخيــول 
المحطــة.

الخيــول •  تصديــر  أوراق  تجهيــز  مكتــب 
للخــارج.

الأقســام  مــن  أي  عــن  كثيــراً  فكــرت 
التــي زرتهــا هنــا أحدثكــم فيمــا تبقــى مــن 
المقــال؛ كــي لا يكــون مــروراً ســريعاً دونمــا 
محطــة  فــي  تجربتــي  معــي  تعايشــوا  أن 
التــي  القصــص  عشــرات  وعــن  الزهــراء، 
ســمعتها مــن مديــرة المحطــة، ومــن مربــي 

الخيــول والعمــال، أو عــن صهيــل 
ــر  ــه مهــر صغي ضعيــف يحــاول ب

أمــه،  صهيــل  يحاكــي  أن 
لــه  لتلتقــط  فيجذبــك 
منهــا  أجمــل  هــو  صــورة 

بمراحــل، اقتربــت منــه فقــال 
ــاً، وإنهــم  لــي المربــي إنــه ولــد حديث
يعولــون عليــه كثيــراً فــي إعــادة مجــد 

آبائــه وأجــداده الذيــن ســطرت 
فــي شــهادات  أســماؤهم 

النســب حــول العالــم.
»باللــون«  هكــذا   
ــاً.  ــي الغامــق قلي البن

قــال لــي المربــي: لا، هــذا اللــون ســوف 
الثلــج،  مثــل  أبيــض  ســيكون  يذهــب، 
كيــف  وســأريك  أعــوام  أربعــة  بعــد  عــد 
ــر  ســيتغير لونــه. إذاً ســأنتظر أعوامــاً ليغيِّ
بقصتهــا  ســأرتبط  التــي  المهــور  أول 
مــن الآن، لــون شــعره، ربمــا ســيكون 
وأشــهر  أهــم  »شــافع«  مثــل 

»تجويــد«  ابــن  وهــو  الآن  الفحــول 
المصنــف عالميــاً كفحــل منتــج للســالات 
الأصيلــة، ولربمــا كنــت فــألًا حســناً فــي 
كذلــك  هــو  كان  أو  المهــر،  هــذا  قصــة 
الأخيــر  المــزاد  عــن  أمــا   . إلــيَّ بالنســبة 
فكانــت المهــرة »العبيــان دولامــة« بنــت 
الفحــول  أفضــل  ســليلة  »وصــاف«، 
والأفــراس، وأعلــى مهــرات المــزاد ثمنــاً، 
جنيــه  ألــف   819 بمبلــغ  بيعــت  حيــث 
مصــري، مــا يزيــد علــى الخمســين ألــف 
الثانــي  مواليــد  وهــي  أمريكــي،  دولار 
الفــرس  ابنــة  2017م،  ينايــر عــام  مــن 
لهــا  ســيكون  أنــه  شــك  ولا  »دليلــة«، 

الأيــام. شــأن كبيــر فــي قــادم 
من خيول 

محطة الزهراء

*كاتب وباحث مصري
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الخيول
العربية

جعلتهــا المطلب الأول 
لسـلاطيــن الممالـيــــك 

لتدعيـم جيوشـهم

تاريخهــا وتأثيرهــا
فــي العصــر 
الإسلامي

حسين حمد حسين الفقيه*

لــم ينــل تاريــخ الخيــول فــي ليبيــا، وخاصــة الخيــول البرقيــة، أي اهتمــام مــن قبــل الباحثيــن الليبييــن، 
والتــي اشــتهرت فــي العصــور القديمــة بأنهــا أســرع الخيــول فــي العالــم المعــروف آنــذاك. وقــد تتبعنــا 
هنــا المراحــل التــي مــرت بهــا خــال العصــر الإســامي، وأثبتنــا بمــا توافــر بيــن يدينــا مــن معلومــات 
تأثيرهــا فــي التاريــخ الإســامي، وبشــكلٍ خــاص دورهــا فــي دعــم الجيــش المملوكــي، خاصــة أن دولــة 
ــق  ــى الفروســية والفرســان، ومــن هــذا المُنطل ــة تعتمــد فــي قــوة جيوشــها عل ــت دول ــك كان الممالي
كانــت خيــول برقــة بســبب قوتهــا وســرعتها وخشــونتها هــي المطلــب الأول للجيــش المملوكــي، وذلــك 

لدورهــا الحاســم فــي معــارك جهــاد المماليــك للغــزو التتــاري والصليبــي علــى بــاد الإســام.

قوتـهــا وصبـرهــا واقتدارهـــا 
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وجدت بين القبائل الليبية منذ فجر التاريخ وتمَّ تدجينها وتهجينها 

مدخــــل
الخيــول  كانــت  القديمــة؛  بابــل  ســجات  فــي  ورد  مــا  حســب 
قيــد الاســتخدام نحــو عــام )1500 ق.م(. ورغــم ذلــك فــإن الليبييــن 
القدمــاء عرفــوا كســر الخيــول وترويضهــا لتســخيرها للركــوب قبــل 
عــدة قــرون مــن هــذا التاريــخ، وتعلمــوا بالفعــل ركوبهــا بــكل مهــارة.)1(
يقــول ســترابون عــن تربيــة الخيــول عنــد الليبييــن القدمــاء: »وبالنســبة 
لخيولهــم وأبقارهــم فهــي ذات رقــاب أطــول مــن ســواها فــي البــاد 
الأخــرى، ويمــارس ملوكهــم تربيــة الخيــول بشــغفٍ لا نظيــر لــه، حتــى 
إن عــدد الأمهــار ليبلــغ كل عــام مائــة ألــف مهــر«.)2( وقــد ثبــت أن 
ــل القــرن الســابع  ــل قب ــات أيضــاً قــد عرفــن ركــوب الخي النســاء الليبي
ــة  ــراع واســتخدام العرب ــى اخت ــوا كذلــك إل عشــر قبــل الميــاد، وتوصل

ــول.)3( ــي تجرهــا أربعــة خي الت
مــن ناحيــة أخــرى؛ يقــول البروفيســور ريتشــارد ليديكــر، الجيولوجــي 
وعالــم الطبيعيــات، إنَّ هنــاك مجموعــة مــن العظــام والأســنان لبقايــا 
خيــول، عُثــر عليهــا فــي رواســب عصــر البليوستوســين بفرنســا وإنجلترا، 
 12( ــرٍ ونحيــف، ويبلــغ ارتفاعهــا مــن  كانــت لخيــولٍ ذات رأس مقعَّ
قبضــة( إلــى )13 قبضــة( - وهــي أقــل مــن ارتفــاع الجــواد الحالــي الــذي 
يكــون عــادة بارتفــاع 14 قبضــة - وكانــت طواحيــن أســنانها قصيــرة 
وتتميــز بجبهــة متوســطة الاتســاع. ويــرى البروفيســور إيــوارت أنهــا قــد 
تعــود إلــى النــوع الكلتــي، أو أنهــا تعــود إلــى ســالة الخيــول الليبيــة.)4(

تاريـخ السلالـة
ــة الخيــول الليبيــة،  إنَّ أحــدث الدراســات التــي أُجريــت حــول أصال
ــث ناقــش فــي  ــا البروفيســور ريدجــواي، حي ــام به ــي ق ــك الت هــي تل
تاريــخ  كتابــه الشــهير المعنــون: »أصــل وتأثيــر الحصــان الأصيــل«، 
ســالة الخيــول الليبيــة وتأثيرهــا فــي خيــول العالــم، ممــا جعلــه يعطــي 
 ،)Equus Caballus Libycus( :الســالة الليبيــة اســماً خاصــاً بهــا وهــو
ويقــول البروفيســور ريدجــواي: »بمــا أن ســالة الخيــول الليبيــة قــد 
وجــدت بيــن القبائــل الليبيــة منــذ فجــر التاريــخ؛ فقــد كانــت لديهــا 
درجــة عاليــة مــن الخصائــص فــي بيئتهــا الخاصــة، وقــد تــم تدجينهــا 
وتهجينهــا مــن قبــل الليبييــن أنفســهم، وإذا مــا تتبعنــا تاريــخ المركبــات 
والخيــول لــدى الليبييــن حتــى فتــرة زمنيــة معاصــرة تقريبــاً لظهــور 
ــار المصريــة، فقــد نجــزم بــأنَّ المصرييــن  الحصــان لأول مــرة فــي الآث
اقتبســوا اســتخدام الحصــان والعربــة مــن أشــخاصٍ أو شــعوبٍ أخــرى 
عرفــت اســتخدام العربــات الليبيــة نحــو عــام )1400 ق.م(، وســوف 
ــم يمتلكــوا الحصــان قبــل عــام )1500 ق.م(،  ــاً أنهــم ل ــا جليّ يتضــح لن

فضــاً عــن العربــة التــي تجرهــا أربعــة خيــول، وأنهــم حصلــوا علــى 
ــن«.)5( الحصــان مــن الليبيي

الفحـول الأكـثر شهـرة
فــي العصــور الهوميريــة، كان هنــاك اعتقــاد ســائد فــي اليونان أنَّ 
الخيــول الســريعة جــاءت مــن المحيــط الغربــي، وأنَّ الخيــول ذات اللون 
الكُمَيْــت - وهــو اللــون الثابــت لوبــر الخيــول الليبيــة - كانــت معروفــة 

غــرى، وهــي مــن  بالفعــل فــي آســيا الصُّ
إفريقيــا،  شــمال  فــي  الدمــاء  أفضــل 
وفــي القــرن العاشــر قبــل الميــاد؛ كان 
الحثيــون والآشــوريون - علــى الرغــم مــن 
أن لديهــم الكثيــر مــن الخيــول - حريصيــن 
علــى شــراء الخيــول مــن مصــر بســعرٍ 

الوســيطة  الفتــرة  ففــي  باهــظ.)6( 
 )Solomon قــام )الملــك ســليمان

بالتجــارة فــي الخيــول عــن طريــق 
اســتيرادها مــن شــمال إفريقيا 

ومصــر وبيعهــا فــي آســيا، 
حيــث اشــترى خيــولًا مــن 
مصــر ودفــع فيهــا مائــة 
مــن  شــيكاً  وخمســين 
الفضــة.)7( وهــذا عائــد - 

فــي نظرنــا - إلــى ســببين 

جياد أصيلة اشتهرت بسرعتها وقوتها

الكميت
 من أنقى 
سالات 
العرب 
وأجودها
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الخيول
العربية

وهمــا: إمــا أنــه لــم يجــد خيــولًا أصيلــة فــي موطنــه، وإمــا أن الســالة 
الليبيــة كانــت هــي الأفضــل مــن بيــن الســالات التــي يمكــن شــراؤها. 
لقــد ورد فــي أســطورة )بيغاســوس(؛ أن الفحــول الأكثــر شــهرة 
مــن بيــن فحــول الخيــل، كانــت تتمثــل فــي خيــول الصحــراء الليبيــة، 
قبــل  الثانيــة  الألفيــة  نهايــة  قبــل  أنــه  تثبــت  الحقائــق  هــذه  وكل 
ــول  ــولًا تفــوق ســرعتها كل الخي ــون يمتلكــون خي ــاد، كان الليبي المي

ــا وآســيا.)8( ــي أوروب ــودة ف ــت موج ــي كان الت
كمــا أن الســالة الليبيــة كانــت تتميــز بلونهــا الكُمَيْــت مــع نجمــة 
ــة بأســاور بيضــاء علــى قوائمهــا،  ل ــى الجبهــة، ومُحَجَّ ة( بيضــاء عل ــرَّ )غُ
ــر مميــز فــي جمجمتهــا  ورأس قصيــر رفيــع، وأذنيــن صغيرتيــن، وتقَعُّ

أمــام المحجريــن، وذيــل خفيــف منتصــب يشــبه النافــورة.)9(
ــاول أصــل  ــذي تن ــه ال ــس، فــي كتاب ويقــول الأســتاذ جــون بارني
وتاريــخ الخيــول؛ إنــه قــد ثبــت بــا شــك أنَّ الخيــول العربيــة تعــود فــي 
أصلهــا إلــى الســالة التــي كانــت موجــودة فــي شــمال إفريقيــا، والتــي 
انقرضــت الآن هنــاك، والتــي كان يربيهــا الليبيــون القدمــاء فــي غــرب 

مصــر.)10(
المبحث الأول

صفات ومميزات الخيول البرقية

لقــد انفــردت الخيــول البرقيــة بمزايــا جعلــت منهــا فريــدة فــي 
نوعهــا وفــي أصالتهــا منــذ القــدم، حيــث ورد فــي أغلــب المصــادر 
التاريخيــة القديمــة، أن أســرع حصــان عُــرِف فــي أيــام الشــاعر اليونانــي 
كان  هوميــروس،  الملحمــي 
ولــه  الكُميــت  بلونــه  يتميــز 
علــى  بيضــاء  ة(  )غُــرَّ نجمــة 
العصــور  وفــي  جبهتــه، 
كانــت  اليونانيــة  الكاســيكية 
الداكنــة  الكُميتيــة  الخيــول 
هــي  ليبيــا  فــي  المعروفــة 
الأســرع، فقــد نجحــت هــذه 
ــول فــي العصــور المتأخــرة  الخي
الخيــول  جميــع  علــى  الفــوز  فــي 
الأخــرى فــي الســيرك الرومانــي.)11(
ويُعلــل البروفيســور ريدجــواي 
الخيــول  اكتســاب  فــي  الســبب 
الليبيــة لهــذا اللــون فيقــول: »بمــا 

ــا  ــة فــي ليبي ــل البدوي ــن القبائ أن الحصــان الليبــي ظهــر لأول مــرة بي
ــة( شــمالًا، فمــن  ــارب خــط الطــول )32 درج ــا تق ــت أراضيه ــي كان الت
الإنصــاف الإشــارة إلــى أن الظــروف المائمــة للمنــاخ والمرعــى ومــا 
ــاة فــي  ــون واقٍ مناســب للحي ــى الحاجــة لاكتســاب ل شــابه، دعــت إل
تلــك الســهول المفتوحــة لــكل مــن الخيــول البريــة )الكواجــا( والحصــان 
ر فــي اســتنتاج أن اللــون الكُميــت  الليبــي«.)12( ونحــن لدينــا مــا يُبــرَّ
هــو الســمة الأساســية لــه، وأنَّ ذلــك لا يرجــع إلــى التهجيــن والانتقــاء 

ــه.)13( ــة ل ــة الطبيعي ــى الخاصي ــل هــو راجــع إل الاصطناعــي، ب
ومقارنــة مــع مــا ســبق ذكــره؛ فتجــدر بنــا الإشــارة إلــى مــا ورد عــن 
ــه عليــه وســلم، فــي كتــب الســنة والحديــث،  ــه، صلــى الل رســول الل
ــل«.)14( ومــن خــال  حيــث قــال: »عليكــم بــكل جــوادٍ كُمَيْــتٍ أَغَــرَّ مُحَجَّ
وتحجيــل  والغــرّة  الكُمَيْــت  اللــون  نظريــة  لدينــا  تتأكــد  النــص  هــذا 
القوائــم التــي تميــزت بهــا الســالة الليبيــة، ويؤكــد أيضــاً معرفــة 
الرســول، صلــى اللــه عليــه وســلم، بهــذه النظريــة الطبيعيــة بالعاقــة 

ــول. ــة الخي ــون وأصال ــن الل بي
النظريــة وردت  علــى صحــة هــذه  تــدل  أخــرى  إشــارة  وهنــاك 
فــي كتــاب لأبــي بكــر بــن بــدر الديــن البيطــار؛ وهــو خبيــر بالخيــول 
مــن العصــر المملوكــي، وكان صاحــب خيــل الســلطان الناصــر محمــد 
بــن قــاوون )741هـــ/ 1341م(، حيــث يقــول: »وقــد مدحــت العــرب 
الأحمــر )الكُمَيْــت( لشــدته وصبــره وقوتــه، وزعــم بعضهــم أنــه أقــوى 

الخيــل وأشــدّها وأصبرهــا«.)15(
الإســامية صفــات  التاريــخ  مــن مصــادر  العديــد  ذكــرت  لقــد 
الخيــول البرقيــة، ونبــدأ بمــا ورد فــي هــذا المخطــوط: »والهيكلــي«)16( 
مــن خيــول العــرب ببرقــة عظيــم الجثــة، غليــظ الأكارع، كبيــر الحافر«)17(
ثــم يضــع ابــن البيطــار الخيــول البرقيــة مــن ضمــن الســالات 

امتلك الليبيون خيولًا فائقة السرعة عن تلك الموجودة في أوروبا وآسيا

جواد مطواع 
لفارسه وفيٌّ له



ــي  ــرت فه ــي ذك ــول الت ــا أنســاب الخي ــول فيقــول: »فأم العشــر للخي
وهــو  والنجــدي،  الحجــازي  أشــرفها  وهــو  أولهــا  أنســاب،  عشــرة 
ــري  ــا، والجزي ــي وهــو أصبرهــا، والشــامي وهــو ألونه ــا، واليمن أيمنه
وهــو أحســنها، والبرقــي وهــو أخشــنها، والمصــري وهــو أفرههــا، 
والخفاجــي وهــو أيصلهــا، والمغربــي وهــو أنســلها، والفرنجــي وهــو 

أفشــلها«.)18(
ــة  ــول البرقي ــاً: »وأمــا الخي ويشــير البيطــار فــي موضــعٍ آخــر قائ
الــرؤوس، وغلــظ  وكبــر  الصــدور،  وتلحيــم  الأبــدان،  فلهــا خشــونة 

الحوافــر«.)19( ســاع  واتِّ القوائــم، 
ويركــز البيطــار علــى أنَّ مــا يميــز الحصــان البرقــي عــن باقــي 
الخيــول هــو اتســاع حافــره، واعوجاجــه إلــى الداخــل، ويؤكــد كامــه 
ــواع النعــال  ــه عــن أن ــد حديث ــه عن ــاب آخــر مــن كتاب ــره فــي ب فيمــا ذك
)الحــدوات( وأشــكالها، فقــال: »وفــي صفــة النعــل )الماليــا( ومعرفــة 
سِــعة؛  ــة والحوافــر المُتَّ ــول البرقي ــه الخي ــذي يُنعــل ب ــه وهــو ال طريقت
لأنــه أكبــر مــن النعــل العربــي وهــو أفخــر الطرقــات بعــد العربــي ويُنعــل 

ــره«.)20( ــه الأحنــف وغي ب
حيّــاً  وصفــاً  العُمــري  ابــن  العربــي  الرحالــة  كتــاب  فــي  ونجــد 
للخيــول البرقيــة، فيقــول: »إن برقــة مــن أزكــى البــاد أرضــاً للــدواب 
ــاءً،  وأمرأهــا مرعــى لهــا، وأمــا خيــل برقــة فهــي مــن أقــوى الخيــل بن
وإذا قيــل الخيــل البرقيــة كفــى، وهــي مــدورات ليســت بمفرطــات 
العلــو؛ ولكنهــا عــراض مــرددات، صلبــة الحوافــر، قــد جمعــت بيــن 
ســبق العربيــات وقــوة صدماتهــا وكمــال تخاطيطهــا، وصابــة حوافــر 
البراذيــن وثباتهــا علــى الجبــال والوعــور وإدمــان الركــوب. وأمــا صورهــا 
فهــي بيــن العــراب والبراذيــن، عليهــا منهــا ســمات الشــبه، وهــي إلــى 
محاســن الخيــل العــراب أميــل، وفحــول الخيــل البرقيــة أنجــب مــن 
إناثهــا، ولجنــد مصــر بهــا عنايــة، وتُبــاع بالأثمــان الغاليــة، ولكنهــا لا 

ــاز والشــام«.)21( ــن والحج ــل البحري ــغ خي ــغ مبل تبل
ل لنــا وصفــاً للخيــول التــي  أمــا الرحّالــة الحســن الــوزان فقــد ســجَّ
شــاهدها فــي ليبيــا، حيــث يقــول: »لا يوجــد إلا القليــل مــن الخيــول 
العربيــة فــي بــاد البربــر، إلا أنَّ أعــراب الصحــراء وأهــل ليبيــا يربــون 
الكثيــر منهــا، ولا يســتعملونها للســفر ولا للحــرب، بــل للصيــد فقــط، 
ــك  ــل، وكذل ــار واللي ــن فــي النه ــاق مرتي ــن الني ــر لب ــا غي ولا يطعمونه
يحافظــون علــى نشــاطها وخفتهــا ولــو أنهــا تبــدو ضامــرة، ويتركونهــا 
ترعــى العشــب فــي فصــل الربيــع، لكنهــم لا يركبونهــا فــي ذلــك 
الوقــت، وليــس للخيــل التــي يملكهــا ملــوك البربــر مثــل هــذه الســرعة 
الحبــوب،  تعلــف  لأنهــا  وامتــاءً  حســناً  أكثــر  لكنهــا  الســباق،  فــي 

وبفضــل هــذه الخيــل ينجــون بأنفســهم إذا مــا اضطــروا إلــى الهــروب 
مــن وجــه أعدائهــم«.)22(

ونظــراً لشــهرة الخيــول البرقيــة فــي فتــرة ازدهــار دولــة المماليــك، 
ــاء فــي وصــف محاســنها وفضائلهــا وأصالتهــا، واتخــذوا  ــن الأدب تفن
منهــا موضوعــاً فنيــاً فــي رســائلهم وكتاباتهــم، وقــد حفظــت لنــا 
مصــادر الأدب التــي أُلفــت فــي العصــر المملوكــي هــذا الوصــف، 
الرســائل معاصــر  كتــاب  أحــد  ذلــك مــا ذكــره  ومــن الأمثلــة علــى 
لدولــة المماليــك فــي وصــفٍ لحصــانٍ برقــي فــي إحــدى رســائله 
قائــاً: »والحصــان البرقــي الــذي هــو كالليــل ملبســاً )يشــير إلــى لونهــا 
ــت الداكــن(، والنســيم ملمســاً والصخــر الأصــم، إلا أنــه أســرى  الكُمَيْ
ر  وأســرع مــن الخيــال والطــود الأشــم إلا مــن عــاه تــا: ﴿ويــوم نســيِّ
ــه  ــا، ويتلفــت فــي انعطاف ب ــه مــرح الصِّ ــب بأعطاف ــال﴾،)23( يتلعَّ الجب
ثــوب  البــرق  ويُــدرك  عنــان،  مرامــي  يــداه  تفــوت  بــا،  للصَّ رحمــة 
الشــفق: حتــى ســابقه فأحــرز دونــه الســبق، ولا أخــذ بمجامــع القلــوب 
ــوب والحــذق، ولا تقطعــت أنفاســه  ــةَ حــب القل ــغَ صِبْغَ ــه صُبِ إلا لأن
الريــاح إلا لوقوفهــا حســرى دون غاياتــه، ولا ســرت هواجــس الأحــام 
فــي الظــام إلا لتُطــوى الأرض بســراها تحــت راياتــه، ولا ســمى طرفــاً 
ــه  ــه وســرعة إدراكــه، ولا قيــل ل إلا لمناســبة إنســان الطــرف فــي لون
ــف لإنســان  ــرق فــي وصفــه واشــتراكه، وكي برقــي إلا لمســاهمة الب

بعض المنافسات التراثية التي تمارس على الخيل
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الخيول
العربية

الطــرف بــه وذا يمــدح بســرعته، ويُــذم الإنســان بكونــه خُلِــقَ مــن 
ــى للبــروق بمباراتــه، وحُمرتــه دليــل الخجــل، وخفوقــه  عجــل؟!، وأنَّ
الليــل  صبغــة  واهبــه  أنــه  الليــل  عــي  يدَّ وكيــف  الوجــل؟!،  أمــارة 
المســتقلة )يقصــد الســواد الــذي يشــوب قوائمــه(، وهــو يتشــرف إذ 
يعلــوه هــال واحــد، وهــذا يطــأ علــى أربعــة أهلــة؟! وقابــل المملــوك 
عَــم بتقبيــل الأرض لديهــا، واســتقبل قِبْلــة هــذا الكــرم بتوجــه  هــذه النِّ
ــدِه إليهــا، وتشــرف منهــا بمابــس البــر والإحســان، وافتخــر بملــك  تَعَبُّ
ذلــك الطــرف الــذي هــو فــي المعنــى حِصْــنٌ وفــي الصــورة حصــان، 
ورفــل فــي حُلــل الافتخــار، وســبق بذلــك الأدهــم كلمــا جــاره، فلــولا 
مآربــه  ببلــوغ  وأيقــن  النهــار،  الليــل ســابق  أنَّ  ــم  لتوهَّ الآيــة  نــصُّ 
عليــه، ثقــة بســبقه، ورام لــولا امتثالــه الأمــر المُطــاع فــي ركوبــه أن 
ــق المملــوك مــا أشــارت إليــه الصدقــات  ــه، ويُحقِّ ــه، إعظامــاً لحقِّ يُجلَّ

ــل الســؤال«.)24( ــه قب الشــريفة مــن الإنعــام علي
ــة الفيصــل يذكــر معلومــات وردت  وهنــاك مقــال ورد فــي مجل
الخيــل  »وأمــا  إفريقيــا:  إلــى  دومــا   ألكســاندر  الجنــرال  رحلــة  فــي 
الموجــودة فــي نجــد برقــة حتــى غربــي مراكــش، فمــا هــي إلا مــن 
وآذانهــا قصيــرة،  الأعضــاء  العربيــة، وهــي متناســبة  الخيــل  أصــل 
وعظامهــا ثقيلــة، ولكنهــا رقيقــة، وهــي ذات وجــه صفيــف وأنــف 
كبيــر وعنــق طويلــة وصــدر ناتــئ وكُفــل مُســتدير وشــعر رقيــق وذنــب 
ثخيــن عنــد مغــرزه، ومُنتشــر عنــد طرفــه، وهــي خيــول حَمِسَــة ركّاضــة 
وبعــد  والبــرد...  والحــر  والمتاعــب  المشــاق  احتمــال  علــى  وقــادرة 
أن بحــث الجنــرال دومــا بتدقيــق عــن أحــوال هــذه الخيــل وقوتهــا 
وطباعهــا؛ حكــم بأنهــا تفــوق كثيــراً جميــع الخيــل الأوروبيــة بالاقتــدار 
ــل  ــا هــي الخي ــد، وأن أكرمه ــة فــي كل بل ــام بالأمــور الحربي ــى القي عل

للصحــراء«.)25( المنســوبة 

المبحث الثاني

مراكز تصدير الخيول البرقية

أسســها  التــي  الموانــئ  بانتشــار  برقــة  ســواحل  تميــزت 
المســتعمرون الأوائــل مــن اليونانييــن والرومــان علــى طول شــواطئها 
المطلــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط، وكانــت أســواقها مزدهــرة 
ــمَّ  ــي ت ــل اقتصــاد المــدن الت ــئ تمث ــذ القــدم، وكانــت هــذه الموان من
تأسيســها علــى شــواطئها، وازداد ازدهارهــا بعــد انتشــار الإســام فيهــا 

ــعت حركتهــا التجاريــة وخاصــة مــع الإســكندرية فــي مصــر. وتوسَّ
لقــد كانــت منتجــات برقــة بشــتى أنواعهــا مرغوبــة فــي كل أنحــاء 

العالــم، وكانــت أغلــب هــذه المنتجــات تحمــل اســمها، وخاصــة المــواد 
ــا والعســل  ــف أنواعه ــود بمختل ــل الصــوف والقطــن والجل ــام مث الخ
وزيــت الزيتــون وبيــض النعــام، إلــخ. ولكــن مــن أهــم هــذه الصــادرات 

كانــت خيولهــا البرقيــة الشــهيرة.)26(
لقــد كانــت هــذه الموانــئ كثيــرة علــى ســواحل برقــة، وكانــت هــي 
المنفــذ الرئيــس لتصديــر الخيــول البرقيــة إلــى موانــئ الإســكندرية 
خاصــة فــي العصــر المملوكــي، وســوف نكتفــي بذكــر البعــض منهــا 
الحصــان  انتقــل  كيــف  ولنبيــن  الحصــر،  لا  التوضيــح  ســبيل  علــى 
البرقــي إلــى المناطــق المجــاورة لبرقــة، ونأخــذ علــى ســبيل المثــال 
مــا ذكــره ابــن ســعيد المغربــي مــن أنَّ قبيلــة هــوارة الليبيــة كانــت 
ــئ  ــى موان ــا إل ــة وتقــوم بتصديره ــول البرقي ــارة الخي ــى تج ــد عل تعتم

الإســكندرية.)27(
وقــد تــرك لنــا بيبــرس المنصــوري معلومــات عــن أهــم الموانــئ 
فــي برقــة، حيــث يقــول: »وهــذه برقــة فيهــا مــدن علــى البحــر الملــح، 
ولهــا موانــئ تدخلهــا المراكــب، وخيولهــا البرقيــة معروفــة، وتُجلــب 
ــا  ــام والعســل والشــمع والقطــران، وبه ــدة والأغن ــال الجي ــا الجم منه
الأشــجار العظيمــة، وأكبــر مدنهــا المــرج، ومســافتها مــن البحــر أقــل 
مــن اليــوم، ومــن المــدن هنــاك طلميثــة... وهنــاك مرســى بنــي 

والمرعــى  للمنــاخ  الملائمــة  الظــروف 
أكسبتها لوناً واقياً يناسب حياة السهول 
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ــازي«.)28( غ
وبمــا أن طلميثــة كانــت تتصــدر الموانــئ فــي برقــة، لقربهــا مــن 
مدينــة المــرج، فربمــا كانــت مــن أهــم نقــاط تصديــر الخيــول البرقيــة 

إلــى الإســكندرية، لارتباطهــا التجــاري الوثيــق بهــا.)29(
ره موانــئ  وتؤكــد لنــا روايــة الجغرافــي ابــن الفــرات مــا كانــت تُصــدِّ
برقــة مــن ســلع مــع إشــارته بشــكلٍ بــارزٍ للخيــول البرقيــة، حيــث يقــول: 
»لــكل مدينــة مينــاء، وتدخلهــا المراكــب بالبضائــع، وخيولهــا البرقيــة 

معروفــة، وتُجلــب منهــا الجمــال الجيــدة والأغنــام الكثيــرة«.)30(
ونتيجــة لــكل هــذه المعلومــات يتأكــد لدينــا أنَّ الخيــول الأصيلــة 
الموجــودة فــي مصــر، هــي مــن نفــس الســالة البرقيــة التــي كانــت 
فــي  أو  القديمــة،  العصــور  منــذ  ســواء  بكثــرة،  تســتوردها  مصــر 

العصــور الوســطى الاحقــة.

المبحث الثالث

الخيل البرقية في صدر الإسلام

لقــد كانــت نظريــة الرســول، صلــى اللــه عليــه وســلم، فــي جــودة 
وأصالــة الخيــول ذات اللــون الكُمَيْــت مــن أبــرز النظريــات العلميــة 
فــي علــم ســالات الخيــول، وهــي التــي تبناهــا العديــد مــن العلمــاء، 
ومــن أبرزهــم البروفيســور ريدجــواي، لكــن ربمــا لا يعــرف كل هــؤلاء 
العلمــاء أنَّ الرســول، عليــه الصــاة والســام، قــد ســبقهم بعشــرات 
القــرون بهــذه النظريــة، وعلــى كل حــال فقــد أيــدوا بمــا قدمــوه مــن 
أبحــاث نظريتــه حــول جــودة وأصالــة الخيــول ذات اللــون الكُمَيْــت، 
وقــد أثبتــت الدراســات التــي أجراهــا عــدد مــن العلمــاء مــن خــال 
فــازت  التــي  الخيــول  حصــر 
فــي أغلــب ســباقات الدربــي 
ليغــر  وســانت  والأواكــس 
الخيــول  فكانــت  العالميــة، 
هــي  الكُميــت  اللــون  ذات 
الأكثــر عــدداً مــن بيــن الخيــول 

الســرعة.)31( فــي  المتفوقــة 
بعــض  هنــا  ونذكــر 
عــن  رويــت  التــي  الأحاديــث 
عليــه  اللــه  صلــى  الرســول، 
الحوائــج  »التمســوا  وســلم: 
علــى الفــرس الكُمَيْــت الأرثــم 

اليُمنــى«.)32( اليــدِ  المُطلــقِ  ــلِ  المُحَجَّ
وهنــاك حديــث آخــر: أخــرج أبــو عبيــدة عــن عطــاءِ، قــال: قــال رســول 
اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم: »إنَّ خيــر الخيــل الحُــوّ«. وعــن نافــع بــن 
جبيــر عــن النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، قــال: »اليُمــن فــي الخيــل؛ 

كل أحْــوىً أَحَــمّ«.)33(
وعندمــا ظهــر الإســام بيــن العــرب ازدادت مكانــة الخيــل عندهــم، 
ــه الصــاة والســام، يحــب الخيــل، ويوصــي  فقــد كان الرســول، علي
المســلمين باقتنــاء الأصيلــة منهــا والاهتمــام بهــا ورعايتهــا، وكان 
لرســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، عــدة أفــراسٍ يهتــم بهــا ويغــزو 

عليهــا.)34(
ولكــن مــا يهمنــا فــي هــذه الدراســة مــن بيــن خيــول النبــي، صلــى 
اللــه عليــه وســلم، - والــذي هــو موضــوع النقــاش فــي دراســتنا - هــو 
ذلــك الفــرس الــذي أُطلــق عليــه اســم )لِــزازٌ( بكســر الــام،)35( وهــو 
جــواد أهــداه )المقوقــس( ملــك القبــط فــي مصــر لرســول اللــه، صلــى 
ــذي كان الرســول يأخــذه معــه فــي معظــم  ــه وســلم،)36( وال ــه علي الل

غزواتــه،)37( وكان مُعجبــاً بــه.)38(
وتجــدر بنــا الإشــارة هنــا إلــى أنَّ هــذا الاســم الــذي أُطلــق علــى هذا 
الفــرس؛ يــدل علــى ميــزة قــد تميــز بهــا، ألا وهــي الســرعة، فقــد شــرح 
أغلــب اللغوييــن العــرب هــذه الصفــة، يقــول ابــن منظــور: »ولِــزازٌ: 

خيول صبورة وقادرة على التحمل
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ي  اســم فــرس ســيدنا رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، سُــمِّ
ــه  ــزَّ ب (: »ولَ ــزَّ ــه«.)39( ويشــرح الفعــل )لَ ــاع خَلْقِ زِهِ واجتم ــزُّ ة تَلَ ــه لشــدَّ ب

ــه يلتصــق بالمطلــوب لســرعته«.)40( ــه، كأن الشــيء، أي لَصــق ب
ويقــول الحرضــي فــي حديثــه عــن هــذا الجــواد: »سُــمي لــزازاً، 
لقــوة نزعــه فــي الجــري كأنــه يَلِــزُّ الأرض أي يجمعهــا بقوائمــه«.)41(
والجديــر بالماحظــة هنــا؛ أنَّ الرســول، صلــى اللــه عليــه وســلم، 
فأهــدى  كلهــا،  للخيــل فســبقها  فــي ســباقٍ  الجــواد  بهــذا  شــارك 
الرســول، صلــى اللــه عليــه وســلم، لمــن كان يركبــه فــي الســباق حلــة 

يمانيــة.)42(
ومــن خــال مــا ســبق؛ تظهــر لدينــا نقاشــات وتحليــات، وهــي 
بمــا أنَّ هــذا الجــواد الــذي وصــل إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة مــن مصــر؛ 
وبمــا أنَّ مصــر - كمــا بينــا ســابقاً - كانــت قــد حصلــت علــى الخيــول 
مــن ليبيــا؛ فــا يــدع ذلــك مجــالًا للشــك أنَّ هــذا الجــواد قــد جلبــه 
ــمَّ  ــة التــي ت ــى الســالة الليبي ــه ينتمــي إل ــا، أو أن المقوقــس مــن ليبي
جلبهــا إلــى موانــئ الإســكندرية منــذ فتــرة أقــدم. ثــمَّ إن هــذا الجــواد 
بســرعتها  المعروفــة  العربيــة  الخيــول  علــى  بســرعته  تفــوق  الــذي 
والموجــودة فــي الجزيــرة العربيــة آنــذاك، يــدل علــى أنــه كان مــن 

ــة وســريعة. ســالة أصيل
وفــي العصــر الُأمــوي، كانــت الخيــول الموجــودة فــي مصــر هــي 
مــن نفــس الســالة الليبيــة، أو لهــا مــن الدمــاء الليبيــة نصيــب كبيــر، 
وقــد وصلــت إلــى الشــام خيــول أصيلــة مــن مصــر تفوقــت بســرعتها 
علــى كل الخيــول الموجــودة لــدى الأموييــن، ويتضــح ذلــك فــي هــذا 
ــه عــن فضائــل  ــد حديث ــذي ذكــره الســيوطي فــي تاريخــه عن النــص ال
مصــر، حيــث يقــول: »وبهــا مــن النتــاج العجيــب مــن الخيــل والبغــال 
والحميــر مــا يفــوق نتــاج أهــل الدنيــا، وليــس فــي الدنيــا فــرس فــي 
نهايــة الصــورة فــي العنــق غيــر الفــرس المصــري، وليــس فــي الدنيــا 
ــك قِصَــر ســاقيه وباغــة  ــر المصــري، وســبب ذل ــردف غي فــرس لا ي
ظهــره.  وقِصَــرُ  صــدره 
عــزم  الوليــد  أنَّ  ويُحكــى 
الحَلْبَــة،  إجـــــــراء  علــــــى 
الأمصــار  إلــى  فكتــب 
بخيــار  إليــه  ــه  يُوَجَّ أن 
فلمــا  بلــد،  كل  خيــل 
عُرِضَــت  اجتمعــت 
ــه  ت علي ــه، فمــرَّ علي
فلمــا  المصريــة، 

العصــب،  دقيقــة  رآهــا 
المفاصــــــــــــل  لينـــــــــة 
والأعطــاف، قــال: هــذه 
ــل،  ــل مــا عندهــا طائ خي

بــن  عمــر  لــه  فقــال 
وأيــن  العزيــز:  عبــد 
ــه إلا لهــذه!  ــر كل الخي
الوليــد:  لــه  فقــال 
تعصبــك  تتــرك  مــا 
لمصــر يــا أبــا حفــص! 

الخيـــــــل  أُجريــت  لمـــــــا 
غيرهــا«.)43( خالطهــا  مــا  ســابقة  كلهــا  المصريــة  جــاءت 

ــر المريســية،  ــا الحمي ــول مصــر: »ولن ــه عــن خي ــن الفقي يقــول اب
والبغــال المصريــة، والخيــل العتــاق«.)44(

ــه عــن مصــر: »وأمــا  ــد اللطيــف البغــدادي فــي حديث ويقــول عب
خيلهــا فعتــاق ســابقة ومنهــا مــا يبلــغ ثمنــه ألــف دينــار إلــى أربعــة 

آلاف دينــار«.

المبحث الرابع

الخيول البرقية ودورها في دعم جيوش المماليك

لقــد كان لبرقــة أهميــة كبيــرة لمــا وجــد علــى أرضهــا مــن حيوانات 
الركــوب والتنقــل مثــل الإبــل والخيــل، حيــث كانــت خيولهــا تتميــز 
بالقــوة، ولهــا شــهرة واســعة، ونتيجــة لذلــك فقــد حــرص ســاطين 
المماليــك وجنودهــم علــى اقتنائهــا،)45( وفــي ذلــك يقــول العمــري: 

»ولجنــد مصــر بهــا عنايــة، وتُبــاع بالأثمــان الغاليــة«.)46(
ومــن جانــبٍ آخــر، كان ســكانها مــن البــدو أهــل باديــة عاشــوا 
عيشــة بدائيــة بســيطة اعتمــدوا فيهــا علــى رعــي الماشــية، وقــد 
تــمَّ  كإقطاعــات  برقــة  تقســيم  علــى  المماليــك  ســاطين  حــرص 
توزيعهــا بيــن الأمــراء البــدو مــن بنــي سُــليم، مثــل »فائــد بــن مقــدم 

الســلمي« الــذي كان مقطعــاً لقســم كبيــر مــن برقــة.)47(
الخيــول  اقتنــاء  وكان  بالقــوة،  المملوكــي  العصــر  وتميــز 
والاهتمــام بهــا مظهــراً مــن مظاهــر القــوة والهيبــة، ولا عجــب، فقــد 
قــام النظــام المملوكــي علــى دعامتيــن؛ الفــارس والفــرس، وكان 
هــذا ســبباً قويــاً فــي أهميــة ســوق الخيــل وقربــه مــن قلعــة الجبــل، 

الكُمَيْــت لشــدّته وصبــره وقوّتــه  العــرب  مــدح 
ورأوا أنــه أقــوى الخيــل 



مركــز الحكــم، ورمــز الســلطة فــي مصــر آنــذاك.)48( فكانــوا حريصيــن 
علــى اقتنــاء أنفــس الأنــواع، وأنقــى الســالات.)49(

رون خيــول برقــة لعظيــم نفعهــا،  وكان ســاطين المماليــك يُقَــدِّ
ومــن بيــن هــؤلاء الســاطين؛ الســلطان المنصــور ســيف الديــن 
الــذي كان يميــل ويرغــب فــي اقتنــاء  1290م(  قــلاوون )689هـــ/ 
خيــول برقــة أكثــر مــن خيــل العــرب ولا يُعــرف عنــه أنــه اشــترى فرســاً 
بأكثــر مــن خمســة آلاف درهــم، وكان يقــول: »خيــل برقــة نافعــة؛ 

ــة«.)50( ــل العــرب زين وخي
تــدلُّ دلالــة واضحــة علــى اعتمــاد ســاطين  العبــارة  إنَّ هــذه 
المماليــك علــى خيــول برقــة، وعلــى الــدور الــذي لعبتــه فــي تدعيــم 
ــى ســاح الفرســان،  ــاده عل ــر اعتم ــذي كان أكث ــي ال ــش المملوك الجي

وهــذا بســبب قــوة تحملهــا وســرعتها فــي الحــروب.
ــن قــلاوون )741هـــ/ 1341م(  أمــا الســلطان الناصــر محمــد ب
الخيــول  باقتنــاء  شــغفاً  المماليــك  ســاطين  أكثــر  مــن  كان  فقــد 
مة، وقــد قيــل عنــه إنــه كان لا يقتنــي مــن خيــول برقــة إلا مــا  المُسَــوَّ
بلــغ الغايــة فــي الجــودة،)51( ومــا عــدا ذلــك إذا جُلِبَــت إليــه كان يفرقهــا 

ــه.)52( بيــن خاصتــه وقادت
أمــا الســلطان الملــك الظاهــر أبــو ســعيد برقــوق )791هـــ/ 
التتــاري  الملــك  فيهــا  د  هــدَّ التــي  برســالته  اشــتهر  فقــد  1388م( 
تيمورلنــك بخيولــه البرقيــة،)53( حيــث أرســل إليــه رســالة بليغــة يقــول 
ــاع،  ــوت، والســباع بالضب ــوت بالت ــد الرت ــا: »أعجــب العجــب تهدي فيه
ــة، وســيوفنا  ــة، وســهامنا عربي ــا برقي ــراع، نحــن خيولن ــاة بالكُ والكُم
وصفتنــا  المضــارب،  شــديدة  نــا  وأكُفُّ مصريــة،  وليوثنــا  يمانيــة، 
ــخ«.)54( وكان الســلطان قــد  مذكــورة فــي المشــارق والمغــارب،... إل

خلــف وراءه ســتة آلاف فــرس.)55(
ســاطين  كان  فقــد  برقــة،  خيــول  وجــودة  لأصالــة  ونظــراً 
ونهــا مــن أنفــس الهدايــا لأمــراء والخاصــة مــن القــادة،  المماليــك يعدُّ
وقــد ذكــر أبــو الفــداء فــي تاريخــه الهدايــا التــي كانــت تصلــه مــن 
الســلطان، حيــث يقــول: »وصلنــي مــن صدقــات الســلطان)56( مــن 
الحصــن البرقيــة اثنــان بالعــدّة الكافيــة«)1(.)57( وفــي موضــع آخــر 
يقــول: »وصلنــي مــن صدقــات الســلطان حصــان برقــي بســرجه 

ولجامــه«.)58(

وهــذا آخــر يمتــدح فــي رســالته مــا يصــل إليــه مــن خيــول برقــة، 
ــح لعلمــه الكريــم أنــه غيــر خــافٍ عنــه مــا يصــل  حيــث يقــول: »وتوضَّ

إلــى أبوابنــا الشــريفة مــن الخيــول البرقيــة فــي كل عــام«.)59(
ــة الشــريفة  ــك هــذه الدول ــا برحــت ممالي ــر: »م وفــي جــواب آخ
ــة  ــل الســوابق بســعادتها الأبدي ــب، والخي ــم تتقلَّ ــا العمي فــي إنعامه
تُجْلَــبُ وتُجْنَــبُ وتُرْكَــب، مــن تجهيــز الحصــان البرقــي بســرجه ولجامــه 
تــه الكاملــة، وشــمول المملــوك بالصدقــات التــي مــا برحــت  وعُدَّ
ــلَ  مترادفــة متواصلــة، ولعبــد هــذا البيــت الشــريف شــاملة، وقَبَّ
الباطنــة  النعمــة  بهــذه  واعتــد  حوافــره،  ــلَ  وقَبَّ الأرض  المملــوك 
ــلٍ وجهــاد، ولقــاء عــدوٍّ وطِــراد«.)60( هُ ليومــي تَجَمُّ والظاهــرة، وأعَــدَّ
ومــا ورد فــي هــذا النــص لا يــدع مجــالًا للشــك فــي أن الخيــول 
هيكلهــا  بنــاء  جمــال  بســبب  وذلــك  للزينــة،  تتخــذ  كانــت  البرقيــة 
ــا وســرعتها  ــه، وتتخــذ للحــرب بســبب قــوة صبرهــا وتحمله وفخامت

فــي مواجهــة العــدو أو مطاردتــه.
وهنــاك رســالة أخــرى تؤكــد تفضيــل الســاطين لخيــول برقــة 
ــرة بأعظــم الخيــر وكــرام الخيــل،  فــي الجهــاد مــا نصهــا: »لا زالــت مبشِّ
ميســرة النعمــاء بســوابق الســير كدوافــق الســيل، مُســفِرَةً عــن إيجــاد 
ــيَةِ ضافيــة الذيــل، ســفيرة بــكل  ســوابح إلا أنهــا فــي الفخــار والشِّ

من المناسبات التراثية التي تشارك فيها الخيول

الخيــل البرقيــة أنجــبُ مــن إناثهــا ولكنها لا تبلغ مبلغ خيل البحرين والحجاز والشــام

)1( أبو الفدا، عاد الدين إساعيل (متوفى: 732هـ/ 1331م)، كتاب المختصر في أخبار البر (المطبعة الحسينية المصرية، القاهرة، د.ت) ج4، ص99.
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تُــه ابتســام النهــار، ويُــدرك طلبــه إدراك الليــل...  جــوادٍ تبتســم غُرَّ
ــل شِــياتِها البرقيــة واســتمطر مــن الســعود غيومــاً، فأدنــت لــه  وتأمَّ
مــن الإقبــال أمــد قاصيهــا، وظــل بمنزلــه الخيــر المعقــود بنواصيهــا، 
الحيــة زادهــا  الحــة لهــذه الدولــة القاهــرة الصَّ وتضاعفــت أدعيتــه الصَّ
اللــه مــن فضلــه... وأعــدَّ المملــوك هــذه الثاثــة مــن الخيــل ليُفنــي 
عليهــا بالقتــال أهــل التعطيــل والتثليــث، ويســتخف بهــا آجــال الأعــداء 
بيــن يــدي مالكــه، فإنهــا مــن ذوات العــز والعــزم الحثيــث، ومــا هــي 

ــادة«.)61( إلا كواكــب ســعد تمددهــا أســنتها الوقّ

نتائج البحث:

لقد توصلت في هذا البحث إلى عدة نتائج، وهي كما يلي:

ة( علــى •  تميــز الحصــان البرقــي بلونــه الكُميــت مــع نجمــة )غُــرَّ
ــه،  الجبيــن، مــع تحجيــل قوائمــه، وغلــظ حافــره، واســتدارة كفل
ــظ مغــرز  ــة عظامــه، وغل ــره، وصاب ــه، ونعومــة وب وقــوة هيكل
ذيلــه مــع انتشــار أســفله، وقوتــه تحمله، وشــدة صبــره واقتداره، 

وهــذا مــا اتفــق عليــه أغلــب مؤرخــي العصــور الوســطى.

الخيول
العربية

اتخذت الخيول البرقية للزينة بسبب جمال بناء هيكلها وفخامته

إنَّ الخيــل البرقيــة لهــا تأثيــر فــي دمــاء الخيــول الأصيلــة فــي • 
مصــر، وهــي الموطــن الأقــرب جغرافيــاً لليبيــا، وقــد تبيــن ذلــك 
إلــى الشــام وشــبه الجزيــرة  التــي جُلبــت  فــي جــودة الخيــول 
العربيــة، وكذلــك الأعــداد الكبيــرة منهــا التــي تــمَّ جلبهــا إلــى 

مصــر فــي عصــر الدولــة المملوكيــة.

إنَّ قــوة الخيــل البرقيــة وشــدّة صبرهــا واقتدارهــا وخشــونتها • 
- خاصــة فــي الحــروب - جعــل منهــا المطلــب الأول لســاطين 
المماليــك لتدعيــم جيوشــهم بهــا، نظــراً لكونهــا العامــل الأول 
لســاح الفرســان المماليــك، فــكان لهــا دور كبيــر فــي تدعيــم 
الجيــش المملوكــي الــذي اســتطاع ردع هجمــات التتــار وصــد 

حمــات الصليبييــن.
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“The plague is not an infectious disease, and most of the 
doctors who examined it in recent years and studied it 
carefully share this opinion.”

However, Clot Bey finally responded to his command-
er’s orders.

Epidemics and literature
Just as epidemics were a material for historians, they 

also provided fertile material for Arab and internation-
al writers. In his autobiographical novel, Al-Ayyam (The 
Days), the Dean of Arabic literature, Taha Hussein, presents 
the spread of cholera epidemic in his village at the begin-
ning of the twentieth century: “It descended to in Egypt, 
killing the population, devastating cities and villages, and 
wiping out families.”

The cholera epidemic claimed many lives when it 
reached the Arab region in several waves, starting in the 
nineteenth century. Cholera was portrayed in Arab litera-
ture, specifically poetry that depicts the state of panic and 
terror that has engulfed entire countries.

We find this, for example, in Nazik Al-Malaika’s “Chol-
era” which deals with the spread of the epidemic in Egypt 
in 1947, and as in a poem by the writer and poet Louis Sab-
ounji that talks about the spread of the epidemic in the 
Levant and its arrival in the Arabian Peninsula at the end of 
the nineteenth century.

 Not far from the Arab world, the novel “The White Cas-
tle” by Turkish writer Orhan Pamuk addresses the spread of 
cholera in Ottoman Istanbul and the decline of numbers of 
those who perished in the epidemic after the application 
of quarantine procedures in the country.

Cholera has killed millions of people across the world, 
its name associated with death, but in literature it has 
found its way to be associated with love as well. In his mas-
terpiece “Love in the Time of Cholera”, the Colombian writer 
Gabriel García Márquez makes a fictitiously yellow-flagged 
ship a haven for the beloved Florentino and Fermina.

Epidemics in Horror Fiction
When horror and literature are mentioned, we cannot 

but mention Ahmed Khaled Tawfik whose famous series 
“Safari” included a number of books talking about epi-
demics. We cannot talk about the epidemics the world has 
known without talking about the Spanish flu that spread 
between 1918 and 1920. We find a wonderful portrayal of 
the events that accompanied the spread of this in Kather-
ine Anne Porter’s “Pale Horse, Pale Rider”.

Another example is Rabie Jaber’s «America» where we 
find harsh images of this epidemic including cars passing 
by every day calling on people to throw the bodies of their 
dead from the windows after the outbreak of influenza.

Coronavirus disease has become a source of terror for mankind, as it 
is the largest biological calamity scientists are puzzled about

The plague was not confined to the Islamic Orient for it came from 
Western Europe

Ahmed Khaled Tawfik

Gabriel 
García 
Márquez
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However, in Italy they managed to tackle the epi-
demic gradually by quarantine (a word derived from the 
number 40 in French) to keep ships and their sailors at 
sea for forty days before entering the ports.

The Efforts of Arab Doctors
Muslim historians and writers disagreed over the in-

terpretation of the plague. Indeed, there were those who 
realized before the Europeans that it was a contagious pan-
demic, and advised on how to avoid it and stop its spread.

Dr. Ahmed Abdel-Gawad, argues that the doctor and 
Muslim scholar Abu Bakr Al-Razi have reported an accu-
rate description of the plague and its symptoms. He also 
denotes that the Andalusian historian Lisan Al-Din Ibn 
Al-Khatib identified ways to prevent it as an infectious dis-
ease “it spread from clothes, cups, water and even earring 
of the deceased”

The plague continued to strike that region of the world 
from time to time during the rule of the Ottomans until 
the French campaign, as Napoleon and his army were not 
spared the epidemic.

In his book Aja’ib al-athar fi’l-tarajim wa’l-akhbar (The 
Marvelous Compositions of Biographies and Events) 
Al-Jabarti tells how the French began to compel the Egyp-
tians to new habits after the outbreak of the epidemic. 
However, all these efforts did not really bear fruit except 
during the reign of Muhammad Ali, the Ottoman governor, 
who is historically seen as the founder of modern Egypt.

Scientific Controversy
Through an extensive 

report on the Corona ep-
idemic published by the 

BBC Arabic website, 
Dr. Khaled Fahmy, a 
professor of history 
at Oxford University, 
argues that Muham-

mad Ali’s health project 

stemmed from his fear for the army in case of epidemic 
outbreaks, but this project, which started building quarries 
around the camps, also extended to the ports in Alexan-
dria and Suez.

Until that time, the French and German scientists had 
not determined the link with which the disease was trans-
mitted from infected mice to humans via fleas. So, the 
Western-style quarantine efforts adopted by Muhammad 
Ali only received discontent and anger from the public 
who denounced the orders of the pasha to put patients 
in Isolation and preventing the washing or shrouding of 
the dead.

Perhaps the feelings of the public will not be strange if 
we know that Clot Bey, the “founder of modern medicine” 
in Egypt, was incompatible with the theory of infection.

In a book entitled “A Glimpse of Egypt”, Clot Bey says: 

The Plague, The Days, Love in the Time of Cholera and The White Castle .. nov-
els that tackled the pandemics that struck mankind in different times

 Nazik Al-Malaika 

Turkish writer Orhan Pamuk

Dean of Arabic literature, Taha Hussein 
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When History Speaks .. and When Humans Read

Epidemic Stories 
in the Writings of Novelists and Historians

Orbits & Inscriptions
(exclusive)* 

With the increasing talk 
about the Corona epidemic, 
the memory returns to liter-
ary works and historical books 
dealing with the epidemics and 
pandemics that struck man-
kind, some of which date back 
thousands of years, and some 
caused the annihilation of civili-
zations, such as the plague that 
swept the Greek civilization and 
Egypt later, as well as smallpox, 
cholera and Spanish influenza, 
all the way to Corona, which has 
become a source of terror for 
humankind. It is the largest bi-
ological calamity scientists are 
perplexed about.

Collapse of States
The plague may be one of the main reasons for the 

collapse of the rule of the Mamluks, as its consequences 
were not limited to claiming the lives 
in Egypt and the Levant from 1347 
until the Ottoman invasion in 1517. 
But the most adverse repercussions 
were the famines, devastation and 
economic meltdown that followed 
each epidemic.

The American historian Sheldon 
Watts states in his book History and 

Epidemics that the death of thousands of workers and 
peasants of the plague in Mamluk Egypt led to the aban-

donment of entire villages, and the collapse of agriculture 
and other industries such as silk and clothing. “Cairo was 
classified as the largest or the second largest city in the 
world with a population of half a million people, it lost two 
hundred thousand of its population between 1347 and 
1349”, adds Watts.

The plague was not confined to the Islamic Orient for 
it came from Western Europe. Watts recounts how the epi-
demic spread from the Black Sea ports in 1347 when mice 
and fleas boarded ships bound for Genoa and Venice in 
Italy. Because of the thriving trade movement in the Med-
iterranean basin, ships soon reached the coasts and cities 
of Egypt, with the “Black Death” prevailing in the southern 
and northern Mediterranean and Western Europe.
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Hamdan Bin Rashid: 
equipping the hospital was funded by Sheikh Rashid

12

maintenance and repairs, and re-
quested hospital supplies from MOH.

Mr. Sultan Rashid Al Kharji, Di-
rector of Umm Al Quwain Medical 
District, told me: 

The buildings lack too many 
things, and what made it worse is the 
disparity between the first and sec-
ond phases due to the difference in 
the designers and implementers, not 
to mention the lack of vital things for 
the hospital such as: kitchen, genera-
tor room and cleaning unit.

Based on ongoing communica-
tions, something urgent will be done 
to operate the hospital; rooms for a 
water tank and electricity will be built. 
As for the kitchen, we will be cooking 
and washing in the old hospital.

Al Kharji continues by saying: 
We have 13 general practitioners, two 
internists, one female pediatric con-
sultant, one female gynecologist, one 
ophthalmologist and one surgeon. 
If we need more, the cabinet will ap-
prove even if this is not included in 
the budget.

Rashid Al Mualla:
This generous gesture by HH Rashid 
bin Saeed will raise the health level 
in Umm Al Quwain and its regions. 
This gesture was not the first one; he 
previously ordered the renewal of 
the water pipeline network and the 
construction of public housing
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When I went to 
meet HH Rashid Al 
Mualla, the Crown 
Prince, he received 
me warmly. After 
the introduction, HH 
started talking: The 
topic of the hospital 
became known to 
everyone, its imple-
mentation started 
more than 4 years 
ago and it is not over 
yet.

We have asked 
the ministry several times to complete 
it, but it has not. After a long wait, no 
such thing happened, so I asked HH 
Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum 
to help complete it, and thankfully, he 
answered that immediately.

* What are the real reasons be-
hind the delay?

** I really do not know, and the 
Cabinet did not explain to me the 
reasons. However, it was said that the 
MOF did not pay the budget.

I would like to point out that what 
the MOH has spent on the hospital 
up to now is about 3 million dirhams, 
and the maintenance and equipment 
costs paid by Sheikh Rashid bin Saeed 
are estimated at 10 million dirhams. 
This generous gesture by HH Rashid 
bin Saeed will raise the health level 
in Umm Al Quwain and its regions. 
This gesture was not the first one; he 
previously ordered the renewal of the 
water pipeline network and the con-
struction of public housing.

Juma BelhoulSultan Al Kharji

Pages from the Hospital reportage
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Hamdan bin Rashid talking about Umm 
Al Quwain Hospital

Rashid Al Mualla talking to Akhbar Dubai

Rashid meeting Ahmed Al Mualla

tion was not completed and that the 
Ministry of Health did not complete it, 
despite the fact that four years have 
passed since its establishment! Thus, 
HH dispatched HH Sheikh Hamdan 
bin Rashid to complete and equip 
the hospital at Sheikh Rashid’s own 
expense.

In this regard, HH Sheikh Ham-
dan Bin Rashid talks to us, saying:

We started work to achieve what 
HH Sheikh Rashid wanted. We in-
structed Dr. Juma Belhoul, Director 
General of the Department of Health 
and Medical Services who headed of a 
group of experts and doctors in a vis-
it to see the hospital. Dr. Juma found 
that the hospital needed some adjust-
ments and, on this basis, we agreed 
to bring the things required from the 
MOH

HH Sheikh Hamdan adds: what we 
care about is the high level of health 
services for our citizens.

It is expected that the buildings 
and roads in the hospital will be 
completed within six months, and 

the equipment will be installed two 
months later, so the hospital will be 
operational before the end of the year.

When we asked His Highness, 
who will bear the hospital expenses?! 
He answered: All the expenditure is 
funded by Sheikh Rashid’s own mon-
ey with open budget.

After examining the blueprints 
of the hospital, Dr. Juma Belhoul 
discovered many mistakes. In this 
regard he says:

For example, the doors of the op-
erating room were so narrow that we 
could not bring the necessary equip-
ment into the room, so we had to de-
molish and expand them.

The absence of a fence exposed 
the hospital to damage, bringing the 
renovation cost up to ten percent of 
the total costs. In addition to the ab-
sence of a kitchen, a water tank, an 
electrical complex or phones. We’ve 
developed a detailed work plan to 
make the hospital operational as soon 
as possible. This will cost around 6 
million dirhams.  We proceeded with 

His Highness was on a visit to the Ruler of Umm Al 
Quwain and knew that work in constructing the 
hospital was suspended for 4 years
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At the expense of Rashid bin Saeed, 

In March 1977, the late Sheikh 
Rashid bin Saeed Al Maktoum 
visited the late Sheikh Ahmed 
bin Rashid Al Mualla, Member 
of the Supreme Council, Ruler of 
Umm Al Quwain. He saw that the 
hospital project was stalled and 
when asked about the status of 
the hospital, he was told that its 
construction was not complet-
ed. Thus, HH Sheikh Rashid dis-
patched HH Sheikh Hamdan bin 
Rashid, Minister of Finance and 
Industry, Chairman of the Dubai 
Health Authority, to complete 
and equip the hospital at Sheikh 
Rashid’s own expense.

These directives came from 
Sheikh Rashid’s belief that the health 
of citizens is one unite across the UAE; 
there is no difference between the cit-
izens of Dubai and Umm Al Quwain, 
nor between the citizens of Abu Dha-
bi and Fujairah or Ras al-Khaimah and 
Ajman.

The implementation of Sheikh 
Rashid’s directives to complete the 
hospital through was covered in a 
reportage published in the “Akhbar 

10

Umm Al Quwain General Hospital sees the light

Khalil Al Barri* 

Umm Al Quwain Hospital, a witness on the UAE’s cooperation values

Dubai” magazine at the time, which 
stated:

Ensuring free treatment for the 
people and raising their health level 
has been at the forefront of the con-
cerns of officials in the UAE, since 
the establishment of the Federation. 
Large hospitals were constructed in 
the cities, medical clinics were built in 
villages and different areas to provide 
medical and health care to the citi-
zens near their residence.

Today, we shed light on the story 

of Umm Al Quwain hospital, which 
has been deserted for a long time, 
until HH Sheikh Rashid bin Saeed Al 
Maktoum ordered to equip it at his 
own expense, and here is the story:

Auspicious visit
One day, HH Sheikh Rashid was on 

a visit to Ahmad bin Rashid Al Mualla, 
Ruler of Umm Al Quwain. He saw that 
the hospital project was stalled and 
when asked about the status of the 
hospital, he was told that its construc-

Issue No. (26 - 27)  April - May  ( 2020)
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The story of viruses and humanity is a story of fear and 
ignorance, of grief and heartbreak, and of great bravery 
and sacrifice. Michael Oldstone tells all these stories as he 
illuminates the history of the devastating diseases that 
have tormented humanity, focusing mostly on the most 
famous viruses.   

Oldstone begins with smallpox, polio, and measles. 
Nearly 300 million people were killed by smallpox in this 
century alone and the author presents a vivid account of 
the long campaign to eradicate this lethal killer. Oldstone 
then describes the fascinating viruses that have captured 
headlines in more recent years: Ebola, Hantavirus, mad 
cow disease (a frightening illness made worse by govern-
ment mishandling and secrecy), and, of course, AIDS. And 
he tells us of the many scientists watching and waiting 
even now for the next great plague, monitoring influen-
za strains to see whether the deadly variant from 1918 - a 
viral strain that killed over 20 million people in 1918-1919 
- will make a comeback. For this revised edition, Oldstone 
includes discussions of new viruses like SARS, bird flu, viral-
ly caused cancers, chronic wasting disease, and West Nile.

Viruses have enormous power. They have wiped out 
cities, brought down dynasties, and helped destroy civ-

ilizations. But, as Michael Oldstone reveals, scientific re-
search has given us the power to tame many of these vi-
ruses as well. 

Viruses, Plagues, and History paints a sweeping por-
trait of humanity’s long-standing conflict with our unseen 
viral enemies. Oldstone’s book is a vivid history of a fasci-
nating field, and a highly reliable dispatch from an eminent 
researcher on the front line of this ongoing campaign.

About the Author: 

Michael B. A. Oldstone  is Professor and Head of the Viral-Immunobiology Lab-

oratory at The Scripps Research Institute. A leader in the field, he has been the recipi-

ent of numerous awards and honors and has served or serves on several national and 

international committees charged with understanding, treating and eliminating viral 

diseases. He was a consultant to the World Health Organization for the eradication of 

poliomyelitis and measles, and was a member of the SAGE Executive Board. He is a 

member of the National Academy of Sciences.

Book Title:  Viruses, Plagues, and History: 
                        Past, Present and Future                     
Author:        Michael B. A. Oldstone 
Published:  November 2, 2009
Publisher:   Oxford University Press
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In 2010, it was rebuilt and was later 
inaugurated in Ramadan 2011. The 
mosque is characterized by its beauty 
architectural and decorative design 
and its spiritual and cultural commu-
nity message.

Mosques in Sharjah: 

The lecturer added: In the fifth 
chapter, we go to Sharjah where ar-
chitecture is linked to the concept of 
culture.

The Sharjah Mosque, previously 
Salah Al-Din Al-Ayyubi Mosque, was 
the focal point in the old city of Shar-
jah. Out of the 21 ancient mosques, 
only five mosques remained, among 
them the Sharjah Mosque. The most 
prominent mosques in Sharjah in-
clude: Al Noor Mosque on the Sharjah 
Corniche (built in 2005), and King Fais-
al Mosque.

Ras Al Khaimah:

In Ras Al Khaimah, archaeolog-
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Kamel Yousef:
Future mosques combine simplicity and robustness

Jamal bin Huwaireb honoring Kamel Yousef

ical surveys revealed more than 30 
mosques dating back to the nine-
teenth century.

The encyclopedia chapters continue, 
so the reader will embark on a unique 
journey with the architecture of the 
mosques in Ajman in the sixth chapter 
including Rashid bin Humaid Al Nuaimi 

Mosque and Fatima Bint 
Ali Al Nuaimi Mosque.

In Chapter Seven, 
the lecturer mentioned 
mosques in Umm al-
Quwain including Imam 
Abu Hanifa al-Numan 
Mosque, established in 
2003. 

Then the lecturer 
mentioned the mosque 
architecture in Fujairah, 
with special attention to 
the new Sheikh Zayed 

Bin Sultan Al Nahyan Mosque, which is 
considered the second largest mosque 
built in the country; and also shed light 
on Al Bidya Historical Mosque which is 
said to date back to 500 years ago.

The future of mosque 
architecture

In the tenth chapter, the lecturer 
sheds light on a detailed study of the 
future of mosque architecture in the 
UAE, where he tackled the relation-
ship between the mosques architec-
ture and the national identity.

Standardized form of Minarets
Kamel Yousef explained that a 

unified minaret was adopted in Dubai 
for all mosques, with the opportunity 
for architects to adopt the architectur-
al style that matches the aesthetics of 
the region.

Al Noor Mosque on 
the Sharjah Corniche  
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 Fatima Bint Ali Al Nuaimi MosqueAl Farooq Mosque- Dubai

Sheikh Zayed Grand Mosque - Abu Dhabi

chapter, we read the main features 
of mosques architecture in UAE, and 
shed light on the development of 
mosque architecture in general.

The second chapter is a rare 
study of the historic and archaeologi-
cal mosques in UAE, where the reader 
is presented with an important set of 
facts.

The third chapter contains a 
glimpses of mosque architecture in 
Abu Dhabi, where we find the ba-
sic facts that revolve around these 
mosques in terms of architecture.

Sheikh Zayed Grand Mosque:

The lecturer said: The first official 
documentation of ancient mosques 
in Abu Dhabi dates back to the year 
1979. He also mentioned two exam-
ples of mosques; Al-Otaiba Mosque, 
which was demolished and replaced 
by the Sheikh Khalifa bin Zayed the 
First Mosque. 

Second, is the Sheikh Zayed Grand 
Mosque, which has four minarets in 
the Mamluk style and includes 72 uni-

fied design domes. 

Mosques in Dubai:

Kamel Yousef added: As for Dubai, 
the prosperity of commerce in the late 
nineteenth century was associated 
with the demand for the construction 
of mosques in residential and com-
mercial areas, foremost among which 
is the Great Mosque on Dubai Creek, 
characterized by its unique style and 

minaret, with 25 domes. Al Shuyoukh 
Mosque is the first mosque in the 
Shindagha area, as it was built in 1897 
with an area of 220 square meters.

The number of historical mosques 
in Dubai is 20, including the Great 
Mosque and Al Farooq Mosque

He went on to say: we learn about 
the aesthetics of mosque architec-
ture in Dubai through 14 mosques, 
foremost of which is: the Jumeirah 
Mosque, the Grand Mosque, the 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum Mosque in Jumeirah, the 
Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Mosque 
Maktoum in Port Saeed.

Al Farooq Mosque:
Located in Al Safa First, Jumei-

rah, Al Farooq Omar Bin Al Khattab 
Mosque is one of the most prominent 
mosques of the Emirates. It was built 
in 1986 and was expanded in 2003. 

Jamal Bin Huwaireb:
The history of our mosques has been overlooked
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UAE’s Mosques 
Monuments Narrating the Aesthetics of Time and Space
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Kamel Yousef during the session

Historian and cultural advisor Jamal Bin Huwaireb, CEO of the Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation, has requested 
the concerned authorities and researchers to document and register the 
UAE’s mosques, which may number more than 7000 mosques.

This came in a session organized 
by the Jamal Bin Huwaireb Studies 
Center (JBHSC) entitled “An Urban 
View on Mosques in the UAE” in which 
the researcher and translator Kamel 
Yousef spoke about the “Encyclopedia 
of Mosques in UAE”, in the presence of 
a group of officials, intellectuals in ad-
dition to a number of media members 
and journalists.

Bin Huwaireb said: “Mosques are 
considered one of the most important 
pillars of the history of the UAE, and they 
represent the memory of the region, 
but it is noted that the history of our 
mosques has been overlooked, hence 
we call to register and document it.”

Ten Chapters
Kamel Yousef highlighted the En-

cyclopedia saying “We can divide this 
study into two parts: the first repre-
sents an urban view of mosques in UAE, 
and the second sheds light on the fea-
tures of future mosque architecture.”

The lecturer went on to say: 
“The Encyclopaedia includes a large 
number of pictures of the country’s 
mosques, which number according to 
the latest statistics, 6527. It also high-
lights the architectural development 
of the mosques in UAE.”

Scientific study
Kamel Yousef said: In the first 
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Dubai Museum’s yardAl Bithnah Fort in Fujairah: A tour-
ism icon witnessed 3 centuries

The Museum Of The 
Future in Dubai

vate sector to invest in museums industry, such as the Coffee 
Museum in Al Fahidi Historical Neighborhood, Dubai Creek, 
which is one of the most famous museums in the emirate. 
It is a place for coffee lovers from around the world. It pro-
vides information on the methods of roasting and preparing 
this drink since it was first discovered in Ethiopia, focusing 
on the practices and customs of the Middle East, in addition 
to showing coffee tools used in its preparation, which be-
long to 40 different countries from diverse time periods. It 
also exhibits the traditional tools that grandparents used in 
making Arabic coffee, which were linked to Arab culture and 
traditions in general and Emirati in particular.

History of Establishments
We also have companies, institutions and ministries that 

need documentation. These prominent economic and gov-
ernment edifices have a prolific undocumented history due to 
the fact that those in charge of them are busy with the stages 
of development and modernization. However, few historians 
and publishers are interested in disseminating the history and 
gathering the treasures of these economic and governmental 
edifices, which could represent an outstanding museum for 
these institutions, and a tributary of the desired economic di-
versity. This should be done by our national archives, and by 
specialized researchers who excavate history and know the val-
ue of each document and its importance in retrieving the early 
stages of establishment. In addition to their economic impor-
tance, such documents also provide future generations with a 
full image of what grandparents did in their lives to establish 

this great edifice for us.
History is not just 

writings and novels that 
we read and write. On 
the one hand, it is a re-
pository full of lessons 
learned from the expe-
riences of the ancients, 
and it is useful in pre-

paring for the fluctuations of time, foreseeing the future, and 
an incentive to look and compare between the lives of differ-
ent nations and people. On the other hand, we have to note 
the economic significance of history; the leading countries 
know that the elements that make up history are a nation-
al wealth that is of great importance in civil and renaissance 
construction.

The Role of Heritage Centers
The UAE is rich in its history, rich in its esteemed leaders 

who spare no effort in preserving our history; His Highness 
Sheikh Sultan Al Qasimi, has a very big role in collecting the 
history of the UAE. Also, His Highness Sheikh Mansour bin 
Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of 
Presidential Affairs, pays great attention to supporting the 
National Archive. Likewise, His Highness Sheikh Hamdan bin 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai 
and Chairman of the Executive Council, is interested in this 
important aspect through Hamdan bin Mohammed Heritage 
Center. But these centers need research historians and inves-
tigating reviewers. Although these centers made documents 
available on their websites, as the British Library did, the avail-
able holdings are mostly documents and manuscripts, which 
need someone who understands the fonts used in them. That 
is why I hope those centers will have a greater role in docu-
menting heritage and serving our history so that it has a role 
in the overall renaissance sought by the UAE.

Al Fahidi Fort



Jamal Bin Huwaireb
Chief Editor
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History and Economics:
Two Sides of the Same Coin
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Coffee Museum in Dubai

At a time when heritage and history have become an economic 
resource that the developed nations seek to invest in order to be an 
important assistant of the revenues upon which states base their 
renaissance and establish the pillars of their civilization, we see 
that caring for history, documentation and heritage has become a 
necessity to continue the development that our esteemed leaders 
built and established, within a short period of time compared to 
the ages of nations. If we only want to document the events from 
the beginning of the union in 1971 until today, we will be unable 
to do that due to the great events and accomplishments. 

We must document our history from 1971 till today, before going 
back to the pre-union period, as the history of the UAE dates back 
more than 5,000 years. And when we say: 
History and economics are two sides of the 
same coin, we do not only refer to the met-
aphorical meaning, but we find that many 
countries of the world put on one side of 
their currency a manifestation of its histo-
ry, and on the other side a monument of its 
leading economic renaissance.

Historical Tourism
Documenting this history will undoubtedly benefit the state’s 

economy and strengthen its construction. Historic buildings, books 
and documents are important assets and treasures that children have 
kept from their parents and grandparents. They represent the basis and 
pillar of a museum rich in assets that establish for a historical tourism 
industry to attract visitors to view and learn. 

 The environment of the United Arab Emirates is diverse, which 
makes taking care of its assets a cornerstone in establishing a his-
torical museum rich in resources, be it the marine, mountainous or 

desert environment composing 
our cities.

This is evidenced by the step 
taken by Dubai in establishing its 
historical museums in its ancient 
regions, and encouraging the pri-
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أهدافنـــا: 
خدمـة الباحثيـن فـي 

التراث والتاريخ واللغة العربية 
والتوثـيــق والنشــر والتـدريب

دراسات الخيول العربيـة

الاستشارات الثقافية والتدريب

معــارض ومؤتمـرات

البحـث والنشــر

مجالــس علميـة متنوعـة

مكتبة عامة تشمل أهم ونوادر كتب الأدب والتاريخ والتراث

اســتضـافة كبــار الأدبــاء والمفكريــن

مكتبـــة إلكترونيــة

مجلـــة المركــز »مـدارات ونقـوش«

للتواصل
هــــاتــف

0097143940309
JbhscaeJbhscae Jbhscae Jbhsc AE

www.jbhsc.ae info@jbhsc.ae 

خدمات المركز:

hhالمجالس الثقافية
أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية
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مجالس المواسـم الثقافية في مركز جمال بن حويرب للدراسات

أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية

يســر «مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات« أن يضــع بيــن أيــدي القــراء 

الكــرام هــذا الإصــدار الــذي يجمــع عــدداً مــن الفعاليــات والجلســات 

ــا وأدبيــً، بحيــث تبحــث  التــي احتضنهــا المركــز، لتكــون صالونــً ثقافيًّ

ــون  ــا الباحث ــتغني عنه ــراض، لا يس ــددة الأغ ــات متع ــي موضوع ف

ــث  ــاش والبح ــاول بالنق ــوم؛ إذ تتن ــه العم ــى وج ــراء عل ــً والق خصوص

والتوثيــق والتأريــخ قضايــا عــدة، كإنشــاء مؤسســات الدولة ومســارات 

ــوض  ــا تخ ــام، كم ــة والإع ــاء والبلدي ــم والقض ــي التعلي ــا، ف تطويره

ــة، كالعنايــة  فــي مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة الملحَّ

بالتــراث والاهتمــام باللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك مــن الجلســات التــي 

ــن. ــن والمؤرخي ــاب والمثقفي ــن الكتَّ ــدة م ــة فري ــتها نخب أنعش
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صفحـات مـن تـــاريخ العـــرب خلال 100 عام
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